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في الواجهة

تقرير

نقولا ناصيف

الــرئــيــســان ميشال عــون ونجيب  بــكّــر 
أن يكون في  مــا يقتضي  فــي  ميقاتي 
بينهما،  الأقــل  على  الطريق  منتصف 
لا منذ اليوم الأول. استعجل الرئيس 
المــكــلــف مــســودتــه، فــاســتــعــجــل رئــيــس 
في  مـــذذاك هما  رفــضــهــا.  الجمهورية 
شــبــه قــطــيــعــة. لا تــكــهــنــات وتــوقــعــات 
جارية الآن سوى القول إن لا حكومة 
جـــديـــدة، ولا انــتــخــابــات رئــاســيــة في 
مــوعــدهــا. أدهـــى مــا يــتــردد فــي الــســر، 
الدستورية  المهلة  مــن  هــو الاســتــفــادة 
رئــيــس جــديــد للجمهورية،  لانــتــخــاب 
مــا بــن 31 آب و31 تشرين الأول، من 
أجـــل تــنــظــيــم خـــاف آخـــذ فـــي الــتــزايــد 

ـــــن يـــــبـــــدوان 
ّ
والـــــتـــــصـــــاعـــــد، مــــــن شـــــق

مــتــازمــن: بــن عـــون ومــيــقــاتــي حيال 
تــألــيــف حــكــومــة جـــديـــدة تــحــوطــا من 
احــتــمــال شــغــور رئـــاســـة الــجــمــهــوريــة 
بــعــد انــقــضــاء الـــولايـــة الــحــالــيــة، وبــن 
مــيــقــاتــي والــثــنــائــي الـــجـــديـــد المــرشــح 
أن يــجــبــهــه وهــــو حــــزب الـــلـــه والــتــيــار 
الــوطــنــي الــحــر عــلــى مــرحــلــة الــشــغــور، 
بــات محتوماً  أو  إذا قيّض  خصوصاً 
تولي  الأعــمــال  تصريف  حكومة  على 

صلاحيات رئيس الجمهورية.
ــا الـــخـــاف هــــذان يـــقـــودان حتمياً 

ّ
شــق

إلى المــأزق الــذي يُخشى من تداعياته 
وأخــــطــــاره تــحــت حــجــة »الــــضــــرورات 
استجد  إذا  مـــاذا  المــحــظــورات«:  تبيح 
ــرة مَــــــن يــعــلــو  ــ ــيــ ــ ـــي الـــلـــحـــظـــات الأخــ فــ
ببقاء عون  بصوته ونبرته ويتمسك 
في منصبه إذا تعذر انتخاب خلف له 

في المهلة الدستورية؟
أكــثــر مــن مـــرة، فــي أكــثــر مــن مناسبة، 
إنــه سيغادر  الجمهورية  رئــيــس  قــال 
قصر بعبدا في الساعة الصفر لنهاية 

صلاحيات  أعــمــالــهــا،  على  شرعيتها 
ولايــة  نهاية  بعد  الجمهورية  رئــيــس 
ــالــــي، لا يـــحـــظـــى ســلــفــا  الـــرئـــيـــس الــــحــ
م حكومة 

ّ
بقبول عام. لا المادة 62 تسل

الأعلى  الدستوري  المنصب  مستقيلة 
ــــاد، ولا الأفـــــرقـــــاء الـــواســـعـــو  ــبـ ــ ــي الـ فــ
التأثير في صدد الموافقة على توليها 
فــي   - مــجــتــمــعــة  وإن   - الــــبــــاد  حـــكـــم 
وإقليمية  استحقاقات محلية  مرحلة 
 الــطــرف. 

ّ
لا تــحــتــمــل الــتــســاهــل وغــــض

أضــــف حــجــة جـــديـــدة كــــان عــــون أورد 
جــــزءاً مــنــهــا قــبــل أشــهــر، وهـــي أنـــه لن 
ــم إلـــى فــــراغ. ثــم أعـــاد فــي مــا بعد 

ّ
يــســل

الــتــأكــيــد أنــــه ســيــغــادر الـــرئـــاســـة بعد 
نهاية ولايته، دونما أن يربط مغادرته 
أن  لتلك  المكملة  الحجة  سيليها.  بما 
ــم إلــى فـــراغ سبقه. هي 

َّ
الــفــراغ لا يُــســل

أولى الضرورات تبيح المحظورات.
ثـــانـــيـــهـــا، لـــيـــس رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة 
المكلف  الرئيس  وحــده رفــض مسودة 
إليه حزب  انضم  الــجــديــدة.  للحكومة 
الــلــه فــي رفــضــهــا، خصوصاً تسميته 
وزيـــراً جــديــداً هــو وليد سنو لحقيبة 
الــطــاقــة تــــدور مــن حــولــه لـــدى الــحــزب 
شكوك وريبة، أعرب ميقاتي لاحقاً عن 
أتــى بيان  ثم  للتخلي عنه.  استعداده 
الحكومة  الــصــادر عن رئيس  4 تموز 
بــو حبيب  عبدالله  الخارجية  ووزيـــر 
ينتقد إطلاق حزب الله ثلاث مسيّرات 
ويتنصل من أي مسؤولية عنها، كي 

يضاعف الحزب في ظنونه ومخاوفه 
من ميقاتي على أبواب مرحلة جديدة 
أنه سيكون على رأسها، في  يفترض 
الرئيس  لانــتــخــاب  الــدســتــوريــة  المهلة 

الجديد أو بعدها.
الــواضــح كــذلــك، فــي حــســبــان الجميع 
ــه، أن الــرئــيــس  ــلـ وخـــصـــوصـــا حــــزب الـ
المكلف هو حالياً أحد أقــوى اللاعبين 
ولــيــس حــتــمــا الأوحــــــد. لا أحــــد ســـواه 
رئيساً للحكومة، مستقيلة أو عاملة، 
ــادراً عــلــى الاســتــغــنــاء عنه.  ولا أحـــد قــ
لكن أحداً غير قادر في المقابل على أن 
يريدها  لا  التي  الــصــورة  يحيله على 

ميقاتي لنفسه.
ــاقــــات  ــقــ ــتــــحــ ثــــالــــثــــهــــا، غـــــمـــــوض الاســ
ــيـــريـــة الإقـــلـــيـــمـــيـــة تـــحـــمـــل حـــزب  المـــصـ
ــال عــلــى  ــبــ ــلـــه عـــلـــى الـــتـــريـــث فــــي الإقــ الـ
نظيرتها المصيرية اللبنانية كرئاسة 
الــجــمــهــوريــة، كــمــا عــلــى رفـــض أي أمــر 
السلطة  إدارة  فــي  يُــفــرض عليه  واقـــع 
فـــي لــبــنــان فـــي هــــذه الـــغـــضـــون. وهــو 
مـــا يــنــطــبــق عــلــى أي حــكــومــة جــديــدة 
لا تــبــعــث عــلــى الاطــمــئــنــان لـــديـــه. كــان 
ــلــــف بــضــع  ــكــ ــن الــــرئــــيــــس المــ ــ تـــلـــقـــى مــ
ــلـــتـــه لــلــتــو فــي  إشــــــــارات ســلــبــيــة، أدخـ
صلب مواجهته. مآل ذلك أن لا انتقال 
لــصــاحــيــات رئــيــس الــجــمــهــوريــة إلــى 
حــكــومــة تــصــريــف أعـــمـــال عــنــد وقـــوع 
الشغور، إما بالحؤول دون اجتماعها 
ــــن لــلــثــنــائــي  ــوالـ ــ بـــســـحـــب الــــــــــوزراء المـ

الــشــيــعــي وحــلــفــائــه والــتــيــار الــوطــنــي 
أو ببقاء رئيس الجمهورية في  الحر 
قــصــر بــعــبــدا. فــي ذلـــك أيــضــا ضـــرورة 

إضافية تبيح المحظورات.
ــا، ظــــهــــور مـــفـــاجـــئ لـــخـــطـــوات  ــهــ ــعــ رابــ
ــيـــت،  ــتـــوقـ ــتـــظـــرة فـــــي هــــــذا الـ ــنـ غـــيـــر مـ
أو مباشرة  قــريــبــة  عــلــى صــلــة  ليست 
أنــهــا ذات دلالـــة  إلا  بــالاســتــحــقــاقــن، 
تــمــهــد لــخــطــوات مــفــاجــئــة أخــــرى. من 
فــي مجالس مغلقة  يــتــردد  مــا  بينها 
عــــن جـــهـــود يــبــذلــهــا الـــنـــائـــب جـــبـــران 
باسيل لإخراجه من عقوبات منظمة 
»أوفاك«، يقال إن بلورتها تحتاج إلى 
ثــاثــة أو أربــعــة أشــهــر، مــا يــدعــو إلى 
الــتــريــث فـــي انــتــخــاب رئـــيـــس جــديــد. 
المفارقة أن الخطوة هذه، تزامنت مع 
مــعــلــومــات ذكـــــرت أن مــلــف »مــتــعــهــد 
الــجــمــهــوريــة« جــهــاد الــعــرب، المعاقب 
بدوره لدى المنظمة الأميركية، يوشك 
الاتهامات  أن  الإقفال خصوصاً  على 
بسببها  عليه  والمعاقب  إليه  المساقة 
ـــا يــحــيــل  مـــالـــيـــة مـــرتـــبـــطـــة بـــفـــســـاد، مـ
دانــي  مــالــي. ملف  التسوية ذات شــق 
خوري يراوح مكانه. أما الأكثر مدعاة 
بأن  تفيد  معلومات  فهو  للمفاجأة، 
النائب علي حسن الخليل المعاقب هو 
ف مكتب 

ّ
الآخر منذ 8 أيلول 2020، كل

مــحــامــاة الـــدفـــاع عــنــه لـــدى السلطات 
الأميركية بمبلغ أولي قيل إنه مليون 

ونصف مليون دولار.
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الرئيس المكلف مسودة الحكومة 

الجديدة إلى رئيس الجمهورية في 

29 حزيران، دونما أن يطرأ أي تطور 

مجد. الرئيسان لا يلتقيان، والدائرون 
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ضغوط لفرض عارضين واستبعاد آخرين

من أجل السيادة الغذائية: زوان بلادك ولا قمح الصليبي

ندى أيوب

ــدل هـــنـــري خــــوري  ــعــ ــدّم وزيــــــر الــ ــقــ تــ
ــارٍ أمــــــــــام الــــنــــيــــابــــة الــــعــــامــــة  ــ ــبــ ــ ــإخــ ــ بــ
ــهــم فــيــه المــديــر الــعــام 

ّ
الــتــمــيــيــزيــة، يــت

الــتــفــتــيــش  فــــي  المـــنـــاقـــصـــات  لإدارة 
المركزي جان العلية على خلفية قرار 
صادر عن مجلس شورى الدولة في 
26 أيار 2022 ويقضي بإبطال نتائج 
مزايدة تلزيم السوق الحرّة في عام 
2017 والتي بنتيجتها فازت شركة 
تفوق  بقيمة  زيــــدان  محمد  يملكها 
100 مليون دولار. اللافت أن مجلس 
الشورى نفسه، كان قد رفض الطعن 
المـــقـــدم مـــن الـــشـــركـــة المــنــافــســة الــتــي 
أهليتها  عـــدم  إقــصــاؤهــا بسبب  تــم 
والنقص في أوراق التقديم وأبرزها 

ــة. يــومــهــا  ــوبـ ــلـ ــطـ شــــهــــادة الإيــــــــزو المـ
إيزو  شهادة  تقديم  الشركة  حاولت 
مــخــصــصــة لــشــركــة تـــديـــر مـــطـــار في 
الكويت، باعتبار أنها لديها شراكة 
مــعــهــا، لــكــن مجلس الــشــورى رفــض 
هذا الطعن بالاستناد إلى مواد دفتر 
الــــشــــروط الـــتـــي لا تــســمــح بــاعــتــمــاد 
ــادة إيــــــــزو لـــشـــركـــة ســتــقــدمــهــا  ــ ــهـ ــ شـ

لشركة أخرى في مناقصة أخرى.
الــافــت أن هــذه القضية ظهرت  لكن 
ــر الــــعــــدل يـــحـــاول  ــ ــدداً، وأن وزيــ ــجــ مــ
الـــتـــعـــامـــل مـــعـــهـــا، دونـــــــا عــــن كــــل مــا 
يـــحـــصـــل فـــــي الـــبـــلـــد مـــــن مـــوبـــقـــات، 
بــاعــتــبــارهــا دعـــوى فــســاد وتقاعس 
العليّة. طبعاً وزيــر العدل  ضدّ جان 
ــن أجـــل  ــا، مــ ــومــ ــم يـــنـــصّـــب نــفــســه يــ لــ
الــدعــاوى المجمّدة  الــعــدالــة فــي آلاف 
ل علناً من 

ّ
د المصارف، إنما يتدخ

ّ
ض

أجل مناقصة ما.
ــع، يـــتـــبـــنّ أن ديــــــوان  ــ ــائـ ــ ــوقـ ــ الـ فـــفـــي 
ــــق عـــلـــى مـــشـــروع  المـــحـــاســـبـــة قــــد وافــ
تــلــزيــم مـــزايـــدة الـــســـوق الـــحـــرة رغــم 
ــل اعــتــبــر  الاعـــتـــراضـــات عــلــيــهــا، لا بـ
الــديــوان أن قـــرار الــتــريّــث فــي اتخاذ 
ــاء الإجــــــــــراءات  ــهــ ــتــ الـــــقـــــرار لـــحـــن انــ
ــنــــي بـــهـــا مــجــلــس  ــعــ ــيـــة )المــ ــائـ ــقـــضـ الـ
ــا فــــي غــيــر  ــ ــعـ ــ شـــــــورى الـــــدولـــــة( »واقـ
ــوان  ــديــ الــ ــانــــونــــي«، لأن  ــقــ الــ مـــوقـــعـــه 
القضاء  تــتــولــى  إداريــــة  هــو محكمة 
المـــالـــي عــبــر أســالــيــب رقــابــيــة عــــدة... 
وبــتــوقــيــع الــقــاضــي شــكــري صــــادر، 
أصـــدر مجلس شـــورى الــدولــة قـــراراً 
يــخــلــص إلـــى الآتــــي: »إن قــــرار لجنة 
ــاقــــصــــات المـــشـــكـــو مـــنـــه بـــرفـــض  ــنــ المــ
عـــرض المــســتــدعــيــة، لا يــنــطــوي على 
لها  تخضع  الــتــي  بالمنافسة  إخـــال 
الــصــفــقــات الــعــمــومــيــة«، مــشــيــراً إلــى 
بالتالي  يكون  المستدعية  »طلب  أن 
ــدره  ــا أصــ ــذا مـ مــســتــوجــبــا الــــــــردّ«. هــ

صـــادر فــي 23 أيـــار 2017. لــكــن بعد 
بضعة أشهر، وتحديداً في 13 تموز 
ألــبــرت سرحان  القاضي  قــرّر   ،2017
العارض  مع  العقد مبرماً  يعتبر  أن 
الذي رسى عليه الالتزام ووافق عليه 

ديوان المحاسبة.
لكن أتت المفاجأة في 26 أيــار 2022، 
أي بعد خمس سنوات ليصدر قراراً 
ــــال بــيــضــون،  بــتــوقــيــع الـــقـــاضـــي طـ
ينقض كل ما سبق. وبسحر ساحر، 
ه على المدير العام 

ّ
انصبّ الغضب كل

الــعــلــيــة. لم  ــان  المــنــاقــصــات جـ لإدارة 
يــتــبــلــغ بـــالـــقـــرار الأخـــيـــر، إنـــمـــا اتــهــم 
»الــتــقــاعــس«! فــالــشــركــة الــطــاعــنــة،  بـــ
أي »وورلــــــــد ديــــوتــــي فـــــري غـــــروب« 
ســكــتــت لأكـــثـــر مـــن ســـنـــة، ثـــم قــدّمــت 
طعناً جــديــداً أمـــام مجلس الــشــورى 
فــي عـــام 2018، ولـــم تــعــرف نتيجته 
ــد المــســتــشــاريــن  إلا عــنــدمــا نــشــر أحــ
المقرّبين من جريصاتي ثلاثة أوراق 
من نص قرار »الشورى« عبر وسائل 
ــد نـــحـــو أســــبــــوعــــن مــن  ــعـ الإعــــــــام بـ
إعلان إدارة المناقصات - في 12 أيار 
- إجراء مزايدة جديدة للسوق الحرة 
لصالح وزارة الأشغال بسعر افتتاح 
ليرة.  مليون  و500  مليارات   8 يبلغ 
الــشــركــة المعترضة  يــومــهــا ســارعــت 
العقيقي،  شاكر  طانيوس  لها 

ّ
ويمث

إلــى الطلب مــن وزيـــر الأشــغــال علي 
حمية إلغاء شرط حيازة العارضين 
)izo(، وهــــو مـــا يتطلب  لــشــهــادة الـــــــــ
 لدفتر الشروط يرفضه حمية 

ً
تعديلا

بشكل قاطع. كما طالب بخفض رقم 
الأعــمــال مــن 60 مليون دولار إلــى 7 

ملايين دولار.
ــزة ســـابـــقـــا،  ــائــ ــفــ وكــــانــــت الـــشـــركـــة الــ
أي شــركــة )فــيــنــيــســيــا( المــمــلــوكــة من 
محمد زيــدان رفعت بــدل الاستثمار 
إلـــى أكــثــر من  مـــن 15 مــلــيــون دولار 

أمر  100 مليون دولار سنوياً. وهــو 
أثــــار غــضــب الــكــثــيــر مــن الــعــارضــن، 
وأبـــــرزهـــــم شــــركــــة »وورلـــــــــد ديـــوتـــي 
فري غــروب« التي استبعدت بسبب 
فـــــي أوراقـــــــهـــــــا ولا ســيــمــا  ــنــــقــــص  الــ
شــهــادة الــــ«إيـــزو«، إذ أبـــرزت شهادة 
عائدة لشركة أخرى. بحسب مصادر 
الــفــتــرة، تلقى  فــي تلك  فــإنــه  مطلعة، 

اتــصــالًا من أحــد السياسيين  العلية 
لــلــضــغــط عــلــيــه لأنـــــه أخــــــرج شــركــة 
عالمية من المــزايــدة، وتــزامــن ذلــك مع 
إصـــــــدار وزيــــــر الــــعــــدل آنـــــــذاك ســلــيــم 
جـــريـــصـــاتـــي تــعــقــبــات بـــحـــق شــركــة 
النيابة  فــي  وحفظها  زيـــدان  محمد 
العامة في محاولة لمنعها من دخول 
محور  نفسه  الأمـــر  وكـــان  المناقصة. 
الطلب من السياسي العلية، إلى أن 
الأخير أجاب بعدم إمكانية منع أي 
شركة من دخول المناقصة طالما أنها 

استوفت الشروط.
ــا يــثــيــر الــريــبــة أيــضــا أن خــطــوة  ومــ
خــــــوري تـــأتـــي قـــبـــل إجــــــــراء مـــزايـــدة 
جديدة للسوق الحرة يوم الخميس 
المقبل، وقبل أسابيع من تحوّل جان 
العلية إلى رئيس هيئة الشراء العام 

كما ينص قانون الشراء العام الذي 
ية 

ّ
العل الحالي.   29 في  تنفيذه  يبدأ 

الــيــوم واتهام  الملف  أن تحريك  يــرى 
»بــث  ــه بــالــتــقــاعــس قــد يــكــون لـــ ــ إدارتـ
الشراء  به كرئيس لهيئة  الثقة  عــدم 
ــكـــومـــة تــصــريــف  الـــــعـــــام، فــــي ظــــل حـ
أعمال لا يمكنها تعيين بديل وتالياً 
الالـــتـــفـــاف عـــلـــى مـــوعـــد بـــــدء تــنــفــيــذ 
ــــذي يحد  ــام«، الـ ــعــ ــانـــون الــــشــــراء الــ قـ
مــن عمليات الــشــراء بــالــتــراضــي في 
الــقــطــاع الــعــام، والــــذي بــقــي ســنــوات 
ثلاث في مجلس النواب قبل إقراره 
ــات ســيــاســيــة  ــهـ ــــط مـــعـــارضـــة جـ وسـ
ومحاولة طعن لم تنجح يومها أمام 

المجلس الدستوري.
وكان العلية قد وجّه كتاباً إلى هيئة 
القضايا في وزارة العدل باعتبارها 
ــة،  ــدولـ ــل حـــقـــوق الـ

ّ
الــجــهــة الـــتـــي تــمــث

ــادة المــحــاكــمــة بـــشـــأن قـــرار  ــ طــالــبــا إعــ
»الــشــورى« الأخــيــر، القاضي بإبطال 
عقد المزايدة منبهاً من أن عدم إعادة 
على  مالية  أعــبــاء  سيرتب  المحاكمة 
الــدولــة مــن قبل شــركــة محمد زيــدان 
ــتـــي حـــكـــم لـــهـــا فــــي 2017 بــفــوزهــا  الـ
بالمزايدة، وقد تطلب استيفاء الفرق 
بين المبلغ الذي كان يُدفع قبل مزايدة 
2017 )15 مليون دولار( والمبلغ الذي 
دفعته على مدى خمس سنوات )100 
مليون دولار(. كما من الممكن بحسب 
»من  استبعدت  التي  للشركة  العلية 
بـــحـــســـب مــجــلــس  دون وجــــــه حــــــق« 
الـــشـــورى أن تــطــالــب بــتــعــويــض عن 
ربــح على مــدى 5 ســنــوات، مــا يرتب 
500 مليون دولار بالحد الأدنى على 
ــال لــم تــتــحــرك هيئة  ــة. وفـــي حـ الـــدولـ
قــرار  يعتبر  شهرين  خــال  القضايا 
مــجــلــس الــــشــــورى مـــبـــرمـــا، ويــصــبــح 
لــزامــا دفـــع نــصــف مــلــيــار دولار »إمــا 
نتيجة جهل وإما مسايرة لأحد ما«.

وزير العدل يتدخل علناً 

في المزايدة لكنه 

يغض النظر عن آلاف 

 المصارف
ّ

الدعاوى ضد

إسرائيل تشتري الوقت 

وقطر على خط 

المفاوضات
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ولايته. إلى وقت قصير مضى، تعامل 
الأفرقاء جميعاً تقريباً مع هذا الموقف 
ــه قــــاطــــع ونـــهـــائـــي وحـــتـــمـــي.  ــ ــلـــى أنــ عـ
المــادة 49  الدستورية بحسب  الــولايــة 
ســت ســنــوات كاملة، لا تنقص دقيقة 
ولا تــزيــد دقــيــقــة. أمــا الــبــديــل مــن عدم 
المــادة 62  انتخاب رئيس جديد، فهو 
بـــأن تــفــوّض صــاحــيــاتــه إلـــى مجلس 
الــــــــوزراء مــجــتــمــعــا. مـــع أن الــدســتــور 
بأحكامه النافذة يوجد حلولًا للمآزق، 
ويُــفــتــرض أنــه لا يتسبب بــهــا، إلا أنه 
في نهاية المطاف، من حيث لم يُرد أو 

يراد له، يصنع العقبات والسوابق.
ــرقــت المــادة 

ُ
فــي ظــل اتــفــاق الــطــائــف، خ

ــــن ثـــاثـــة  ــــي أقــــــل مـ 49 ثــــــاث مـــــــرات فـ
ــن تـــخـــرق:  عـــقـــود حـــيـــث يُـــظـــن أنـــهـــا لــ
تــمــديــد ولايـــتـــي رئــيــســن مــتــعــاقــبــن 
رئيس  وانتخاب  و2004   1995 عامي 
ثالث خلافاً لشروطها عام 2008. في 
المــرات الثلاث تلك، أباحت الضرورات 
المـــحـــظـــورات. لــكــن عــلــى عــاتــق المــرجــع 
ــفــــرض وتـــعـــريـــفـــه هــو  الــــقــــادر عـــلـــى الــ

»المصلحة العليا«.
الــبــاد مقبلة على  أن  عــلــى   

ّ
أدل لــيــس 

للمآزق،  أكثر تعقيداً وابتكاراً  مرحلة 
الحديث  ــاري  جـ معطيات  بضعة  مــن 

عليها في السر والعلن:
وإن  مستقيلة،  حكومة  م 

ّ
تسل أولــهــا، 

تحت مسمّى حكومة تصريف الأعمال 
لإضـــفـــاء الــقــلــيــل الــقــلــيــل المــتــبــقــي من 

لا يزال ملف ترسيم الحدود البحرية 
يتفاعل  جنوباً  المحتلة  فلسطين  مــع 
فــــي ضــــــوء عــمــلــيــة المــــســــيّــــرات الــتــي 
أطلقتها المقاومة فوق حقل »كاريش«. 
فــي هــذا الإطـــار، علمت »الأخــبــار« أن 
 يدرس إمكانية 

َ
العدو الإسرائيلي كان

تقديم شكوى ضد لبنان في مجلس 
عدَل  ولكنه  المسيّرات  على  رداً  الأمــن 
عـــن الــفــكــرة بــطــلــب أمــيــركــي، بــعــدَ أن 
الأميركية  السفيرة  ضــغــوط  نجحت 
الحكومة  رئــيــس  دوروثـــي شيا على 
اللبنانية لإطلاق موقف يتنصّل من 
المــســؤولــيــة فــي بــيــان رســمــي، ولــعــدم 
التأثير على زيارة الرئيس الأميركي 
ــتــــي  ــقــــة، والــ ــنــــطــ جـــــو بـــــايـــــدن إلـــــــى المــ
سيرافقه فيها مستشاره لشؤون أمن 
الطاقة في العالم والوسيط في ملف 

ترسيم الحدود عاموس هوكشتاين. 
والأخـــــيـــــر مــــن المــــفــــتــــرض أن يــلــتــقــي 
ــرة الــطــاقــة الإســرائــيــلــيــة كــاريــن  ــ وزيــ
الحرار وأعضاء في الوفد الإسرائيلي 
المـــفـــاوض لــبــحــث المـــوقـــف الــلــبــنــانــي. 
ونــقــلــت مـــصـــادر مــتــابــعــة لــلــمــلــف أن 
»الأميركيين يمارسون ضغوطاً على 
اللبنانيين  السياسيين  من  مجموعة 
لمــنــع أي تـــطـــور ســلــبــي مـــن شـــأنـــه أن 
الأميركي،  الوسيط  على جولة  يؤثر 
ــواء إيــجــابــيــة  ــ  أجـ

ّ
كــمــا يــطــلــبــون ضـــخ

تـــوحـــي بـــحـــل قـــريـــب لمـــلـــف الــتــرســيــم 
لاســتــثــمــارهــا فـــي مـــجـــال الــتــهــدئــة«. 
فــيــمــا نــقــلــت قــنــاة »المـــنـــار« أمـــس عن 
مـــصـــادر رفــيــعــة مــتــابــعــة لــلــمــلــف أن 
 يــبــنــى عليه 

َ
لا شــــيء رســمــيــا حــصــل

ــذا الـــخـــصـــوص. والــــجــــديــــدُ أن  ــ فــــي هـ

مساعداً  نفسه  م  قــدَّ القطري  الجانب 
بالتنسيق  قــدمــا،  المــفــاوضــات  لــدفــعِ 
 

ُ
ويـــضـــيـــف ــة.  ــيــ ــركــ ــيــ الأمــ الإدارة  ــع  ــ مـ

المصدر أن »الجانب الإسرائيلي أبلغ 
لبنان عبر الأميركيين أنه ذاهــب إلى 
ــبـــدء بــاســتــخــراج الـــغـــاز فـــي مطلع  الـ

أيــلــول المــقــبــل«، وأن »لــبــنــان يتخوف 
مــن الــخــبــث الإســرائــيــلــي الــقــائــم على 
مــحــاولــة شــــراء الـــوقـــت لــفــرض الأمـــرِ 
الواقع، لذلك فإن لبنان حمّل السفيرة 
ــة بــشــأن  ــحــ ــة واضــ ــالــ ــة رســ ــيـ ــركـ ــيـ الأمـ
الــتــصــرف الإســرائــيــلــي الـــعـــدائـــي في 

حال حصل قبل الاتفاق«.
وفــي الــســيــاق، عـــادت وســائــل الإعــام 
الإســرائــيــلــيــة تــتــحــدث عــن المــســيــرّات، 
مــعــتــبــرة أن عــلــى »تــــل أبـــيـــب تــقــديــم 
الــــشــــكــــوى وتـــجـــمـــيـــد الــــوســــاطــــة مــع 
لبنان ومواصلة الاستعدادات لإنتاج 
اســتــســام  »أي  أن  مــعــتــبــرة  الــــغــــاز«، 
إلــى مزيد من  لمطالب لبنان سيؤدي 

الابتزاز من حزب الله«.
وقبل وصول الوسيط الأميركي، بدأ 
تسريب أجــواء تتحدّث عن أن »ملف 

تــرســيــم الـــحـــدود انــتــقــل إلــــى مــرحــلــة 
ــواء  جـــديـــدة مــتــقــدمــة«، إذ هــنــاك »أجــ
ــعـــدو  ــــن عــــــدم مـــمـــانـــعـــة الـ ــتـــحـــدث عـ تـ
الإسرائيلي حصول لبنان على حقل 
 مــن دون تــعــويــض مالي 

ً
قــانــا كــامــا

بــعــدَ مــعــلــومــات مــتــداولــة عــن مسعى 
أميركي في هذا الصدد«، مشيرة إلى 
أن »النقاش الآن يدور بشأن مساحة 
عن  التنازل  مقابل  تعويضية  مائية 
ــادر  ــل الـــحـــقـــل«. وأضــــافــــت المـــصـ ــامـ كـ
ــــذه المــســاحــة تــتــعــلــق بــتــرســيــم  أن »هـ
ـــب خــطــا 

ّ
ــل ــطـ ــتـ ــو مـــــا يـ ــ ــ ــطــــوط وهـ ــخــ الــ

مــتــعــرجــا يــعــطــي الــعــدو الإســرائــيــلــي 
ــم الــحــقــل إلــى  بــقــعــة بــحــريــة بــعــد ضـ
الجزء الخاص«، غيرَ أن هذه الأجواء 

لا تزال غير مؤكدة.
)الأخبار(

الغذائي«  »الأمـــن  أزمــة على صعيد  العالم  يــواجــه 
ــة  ــوابـ ــبـ ــلـــى روســــيــــا مــــن الـ فـــرضـــتـــهـــا الــــحــــرب عـ
الأوكــرانــيــة، وهــي أزمــة يرجّح أن تطول كما تدل 
بغية  عــدة  دول  اتخذتها  تدابير  جملة  ذلــك  على 
الغذائية  الاحتياجات  تأمين  قدرتها على  ضمان 

لشعوبها من الأسواق العالمية.
وفــــي الـــظـــرف الـــحـــالـــي، تــلــقــى عــلــى كــاهــل لــبــنــان 
»الأمــن  متطلبات  توفير  أجــل  من  إضافية  أعباء 
ــل خــصــوصــا فـــي شـــح الــعــمــلــة 

ّ
ــــغــــذائــــي«، تــتــمــث ال

ــتــجــاري ضمن  الــصــعــبــة، الـــضـــروريـــة لــلــتــبــادل ال
الــحــاكــمــة. وهـــو ما  الــرأســمــالــيــة  عــاقــات الهيمنة 
سيجعل الحصول على الغذاء أمراً تسيطر عليه 
بتحقيق  المعنية  والخارجية  المحلية  الاحتكارات 
أرباح خيالية من خلال استغلال الأزمة. وسيقود 
الاقــتــصــاديــة والمعيشية  الأزمـــة  إلــى تعميق  ذلــك 
وتــوســيــع قــاعــدة الاحــتــقــان الاجــتــمــاعــي مــهــدداً، 

بالتالي، استقرار البلاد وتماسكها المجتمعي.
إزاء هـــذا الـــوضـــع، وبــعــد تــصــريــح وزيـــر الــزراعــة 
حول »وعود باستيراد بذار مؤصلة للقمح الطري 
الوفير من فرنسا«  والإنــتــاج  العالية  الجودة  ذات 

لزراعتها في لبنان، يهمنا إعلان ما يلي:
الــخــارج«، أي في فرنسا  إن »الــبــذار المؤصلة في 
النظام  بالتعريف مــع  تــتــاءم،  الحالة، لا  فــي هــذه 
وعلى  عليها  والاعتماد  المحلي،  الــزراعــي  البيئي 
غيرها يعني جعل نظامنا الغذائي في لبنان، على 
المـــدى المــنــظــور والــبــعــيــد، أســيــراً وتــابــعــا لسيطرة 

المـــورّدة.  الاحتكارية  للشركات  أو  الغربية  الــدول 
النوع من الاستجابة للأزمة، انطلاقاً من  إن هذا 
الــغــذائــي«، لا ينبغي أن يكون  ــرورات »الأمـــن  ضــ
السياسات  إلـــى  تنتمي  اســتــراتــيــجــيــة  مــن  جـــزءاً 
التي قضت على  المتوحشة نفسها  النيوليبرالية 
الـــزراعـــة فــي بــادنــا مــن خـــال تسليع الأراضـــي 
الخارج  أمــام  الزراعية خصوصاً، وفتح الأســواق 
الزراعة  بلا قيود. وإننا، إذ نقدر مسارعة وزير 
للعمل على ما يمكن تأمينه في ظل الأزمة الحالية، 
الفرنسية  البذور  ندعوه للإقلاع عن خيار جلب 
ــن أجــل  ــم مـ ــدعـ المـــؤصـــلـــة لــتــجــربــتــهــا وتـــحـــويـــل الـ
المؤسسات  المحلية من خلال  البذور  الإكثار من 

القائمة ذات الصلة.
ــذا الــســيــاق، إلـــى تــحــويــل أزمــة  كــمــا نــدعــو، فــي هـ
الـــغـــذاء الــعــالمــيــة فــرصــة لــكــي نــعــيــد الاعــتــبــار في 
بدل  الغذائية«،  »السيادة  مفهوم  إلــى  السياسات 
الغذائي«، وهو مفهوم ينطلق من  مفهوم »الأمــن 
»حــق الـــدول فــي إنــتــاج غــذائــهــا الــخــاص والكافي 
لإطــعــام شــعــوبــهــا« و»حــــق الــشــعــوب بالحصول 
بواسطة  ج 

َ
يُنت ثقافياً  وملائم  غــذاء صحي  على 

فــمــن شــأن  بيئية سليمة ومــســتــدامــة«.  أســالــيــب 
ــذه الــســيــاســات أن تــؤســس لمــســار جــدي  مــثــل هـ
ــمـــان إنـــتـــاجـــنـــا لـــكـــامـــل حــاجــاتــنــا  ــــى ضـ ــقـــود إلـ يـ
وتاريخنا،  وثقافتنا  بيئتنا  مع  سقة 

ّ
المت الغذائية 

إلى خــارج يطعمنا. فلا استدامة ولا  فلا نحتاج 
إذا بقي غــذاؤنــا تحت هيمنة  أمــن غــذائــي،  حتى 

الـــقـــوى الاســتــعــمــاريــة وشــركــاتــهــا الاحــتــكــاريــة. 
وتاريخ هذه القوى وممارساتها الحديثة في دول 
الجوار خير دليل على ذلك. فلقد دمرت الولايات 
ــيـــون بنك  المــتــحــدة الأمــيــركــيــة وحــلــفــاؤهــا الأوروبـ
البذار في العراق لمصلحة شركات احتكار البذار 
قراراته  أحد  في  بريمر  ومنع  الجيني.  والتهجين 
المــئــة المـــزارعـــن الــعــراقــيــن مــن تــبــادل الـــبـــذار من 
إنتاج  الشركات على  لهيمنة  المجال  إفساح  أجل 
العراق الزراعي الذي كان يتمتع باكتفاء ذاتي قبل 
الاجــتــيــاح الأمــيــركــي. ناهيك عــن حــرق الطائرات 
الأمــيــركــيــة والأوروبـــيـــة المــحــاصــيــل الــزراعــيــة في 
سوريا، وتوزيع بذار مهجّنة دارت شكوك حول 
لــبــنــان يعيش  لــلــتــربــة. وهـــا هـــو  بـــآفـــات  تسببها 
أدى  بالذات  القوى  هــذه  تفرضه  حصاراً مشدداً 
لقمة عيشه من أجل  إفقار شعبه وحرمانه  إلــى 
إجــبــاره عــلــى الــتــنــازل عــن حــقــوقــه والــتــخــلــي عن 
مقاومته. فهل يعقل بعد كل هذه الوقائع التعامل 
ــــدول عــلــى أنــهــا جــهــات صــديــقــة تبغي  مــع هـــذه ال

تأمين الغذاء للشعب اللبناني؟
إن المــقــاربــة الــجــديــة لقضية »الــســيــادة الــغــذائــيــة«، 
خــصــوصــا فـــي الـــظـــروف الـــراهـــنـــة، تــتــطــلــب رؤيـــة 
تتجاوز الحدود الاستعمارية وتنطلق من التكامل 
المــوارد بين دول المشرق  الطبيعي والتاريخي في 
، تمتلك بذاراً ملائمة للنظام 

ً
العربي. فسوريا، مثلا

الــشــام، وهــي بذار  الــزراعــي الخاص ببلاد  البيئي 
عالية الجودة. وقد راكم الفلاحون خبرة كبيرة في 

بعد  التصدير  من  سوريا  ت 
َ
ن
ّ
مك معها،  التعامل 

الــحــرب. وإذ تشمل  الــذاتــي، قبل  تحقيق الاكتفاء 
إمــكــانــيــات ســوريــا غــيــر الــقــمــح، فــإنــنــا نــدعــو إلــى 
بلورة خطة تهدف إلى بناء نظام غذائي - زراعي، 
لبناني - سوري مشترك، تكون السيادة الغذائية 
في صلب فلسفته، يكون قائماً على مبدأ التكامل 
بين البلدين من أجل إنتاج حاجات شعبنا الغذائية. 
كما ندعو إلى تطوير هذا النظام كي يشمل العراق 
ــال. خــــارج هـــذا الــتــصــور  ــ والأردن فــي أقــــرب الآجـ
المــشــتــرك والــتــكــامــل بـــن بــلــدانــنــا ســنــبــقــى داخـــل 
الفقر  يعاني  شعبنا  وسيبقى  الهيمنة،  خــطــوط 
الحالية  العالمية  الظروف  والمجاعة، خصوصاً في 
والمــقــبــلــة الــتــي ســـتـــزداد فيها الــحــاجــة إلـــى تأمين 
ابتزاز لبلداننا في  الغذاء، وسيبقى ذلك موضوع 

كافة الحقوق والأمور السياسية الأخرى.
فلتكن هـــذه المــنــاســبــة فــرصــة لــنــرفــع مــعــا شــعــار: 
باب  مــن  ليس  الصليبي«،  قمح  ولا  بــادك  »زوان 
الانغلاق، بل انطلاقاً من إدراكنا لأهمية وإمكانية 
ولقناعتنا  مستقل  بشكل  عيشنا  ســبــل  إنــتــاج 
الــعــمــيــقــة فـــي أن الـــســـيـــادة الــغــذائــيــة هـــي المــدخــل 

للسيادة الكاملة وللخروج من الهيمنة.
هذا هو الباب الكبير الذي ينبغي علينا طرقه على 

درب تحررنا الوطني.

#زوان_بلادك_ولا_قمح_الصليبي
شيوعيون لبنانيون

صدر أمس بيان عن المدير العام 

ر فيه من 
ّ

للمناقصات جان العلية يحذ

ضغوطات تهدف إلى تعطيل تطبيق 

م في مسار 
ّ

قانون الشراء العام والتحك

الصفقات العمومية لفرض عارضين 

محددين واستبعاد آخرين. ما يقصده 

ة في 
ّ

العلية هو مزايدة السوق الحر

مطار بيروت الدولي التي تنطلق قريباً 

بعدما صدر قرار حديث لمجلس شورى 

 الطلب لأنه 
ّ

الدولة يبدو أقرب ليكون غب

يأتي بعد انتهاء فترة التلزيم لينقض قراراً 

م من شركة 
ّ

سابقاً رفض الطعن المقد

استبعدت من المشاركة بسبب عدم 

نقص في أوراقها

)هيثم الموسوي(
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في مثل هذا اليوم، قبل 16 عاماً، 
ذت المقاومة الإسلامية وعدها 

ّ
نف

بأسر جنود إسرائيليين، لتحرير 
عميد الأسرى اللبنانيين في 

السجون الإسرائيلية، الأسير 
)الشهيد في العام 2015( سمير 

القنطار. عملية شكلت ذريعة لكي 
تشنّ »إسرائيل« حربها على 

لبنان، وكان يمكنها أن تجد أيّ 
ذريعة أخرى. هي لا تحتاج إلى 
تبرير محاولاتها قلب المعادلات 
التي أرستها هزيمتها في لبنان 

في أيار 2000.
المعادلة الأساس التي رست هي 

أنه يمكن لمن امتلك سلاح الإرادة 
أن ينتصر، بل وأن يهدّد العدو 
في أصل وجوده. إرادة هزمت 

عدواً اعتاد أن يربح حروباً 
بضربات جوية تهزم القيادات 

، فتبقى 
ً
السّياسية المهزومة أصلا

الرصاصات حبيسة البنادق.
نصر تموز 2006 ليس وليد 

لحظته، بل يمكن أن يكون تراكماً 
 من قرّر مقارعة العدو. 

ّ
لتجارب كل

من عمليات الاستنزاف المصرية 
على جبهة سيناء، مروراً بمعركة 

 إلى المعارك في 
ً
الكرامة، وصولا

بيروت وخلدة التي أسّست فكرة 
»الأرض اللبنانية الملعونة« في 
وجدان العدو. في تموز 2006 

هناك من استوعب الصدمة الأولى 
وقاتل. لم ينهر تحت ضغط 

الطائرات وصواريخها أو التهديدات 
الدولية والعربية والمحلية. قرّرت 
المقاومة يومها أنّ العدو سيدفع 

الثمن. وكانت واقعية إلى حدّ 
الصدمة: يمكن للعدو أن يحتل 

الأرض ولكن ليس من دون أثمان 
باهظة. أصغر قرية في الجنوب، 
»مارون الرأس«، لم تسقط، ويوم 

طلقت عليه النار 
ُ
ه أسقطها أ

ّ
توهم أن

من خطوطها الخلفية.
في العام 1982 تقدموا 

بالكيلومترات خلال ساعات، في 
تموز 2006 تقدموا بالأمتار خلال 
أيام، غداً سيبدأ التراجع. إلى حينه، 

الردع قائم.
)الأخبار(

سلاح 

الإرادة
الــتــنــفــيــذيــة فــي هـــذه الـــدولـــة أن تعتبر 
من   

ّ
إل يجري  بما  معنيّة  غير  نفسها 

زاوية سحب السّلاح؟

نحو الجلسة الأولى

في مثل هــذا الــيــوم، قبل 16 عاماً، كان 
الطاقة محمد فنيش في طريقه  وزيــر 
إلــــى مــنــطــقــة كــــســــروان لـــرعـــايـــة إطـــاق 
ى 

ّ
مشروع لمجلس الإنماء والإعمار. تلق

اتصالًا من إذاعة مونت كارلو للتعليق 
ــذتــهــا "المـــقـــاومـــة 

ّ
عــلــى عــمــلــيــة أســــر نــف

الإسلامية" في الجنوب. عرف لحظتها 
ذت وعدها الذي أطلقته 

ّ
 المقاومة نف

ّ
أن

ــر الأســـــيـــــر الـــلـــبـــنـــانـــي ســمــيــر  ــريـ ــتـــحـ لـ
الــقــنــطــار مــن المعتقل الإســرائــيــلــي. "لــم 
أو  العملية  بتفاصيل  علم  عندي  يكن 
بالكلام  الإذاعــة  لكني أجبت  توقيتها، 
السّياسي المعروف: نحن قوم لا نترك 
ــعـــدو أخــطــأ  ــا فـــي الــســجــون، والـ ــرانـ أسـ
)الأسير  القنطار  سمير  الشهيد  بترك 
يــومــهــا( فـــي ســجــونــه، بــالإضــافــة إلــى 
جثامين شهداء من جنسيات مختلفة". 
انتهى الاحــتــفــال، وتــوجــه إلــى مجلس 
الـــــــــوزراء لـــحـــضـــور الــجــلــســة الـــطـــارئـــة 
وبــــــــدأت يـــومـــهـــا مـــرحـــلـــة "الـــبـــيـــانـــات". 
فــوراً وقــع الــسّــجــال الأول بــن المقاومة 
والـــبـــكّـــائـــن المـــســـتـــقـــويـــن بــأكــثــريــتــهــم 
داخـــــل مــجــلــس الــــــــوزراء حــــول الــبــيــان 
الأول: "الحكومة لم تكن تعلم ولم تكن 
لتوافق على ما جرى ويجري". حسناً، 
يمكن تمرير عدم العلم أو الموافقة على 
ما جرى، ولكن كيف يمكن تمرير "عدم 
هم يطلبون 

ّ
الموافقة على ما يجري". إن

ــردّ عــلــى الاعــتــداء.  مــن المــقــاومــة عـــدم الــ
ــم يــتــم الـــتـــوصـــل إلــى  ــال الـــنـــقـــاش ولــ طــ

نتيجة أو بيان.
ــوم خـــــرج مــحــمــد فــنــيــش  ــيــ ــي ذلـــــك الــ فــ
ــائــــل  مـــــن الـــجـــلـــســـة ووقـــــــــف أمـــــــــام وســ
ــم. لا 

ّ
ــــام بـــصـــورة الــغــاضــب المــتــكــت الإعـ

يــريــد الــتــصــريــح بــشــعــوره: "كــنــت أمــام 
مجموعة من الضباع تنتظر من العدو 
تسليمها جثة المقاومة لنهش لحمها". 

فؤاد بزي

مــن دون مــرافــقــة، أو ســـيـــارات ربــاعــيــة 
الـــــوزيـــــر  وصــــــــل  داكــــــــــــن،  زجــــــــــاج  ذات 
 من منزله 

ً
السابق محمد فنيش راجلا

غــيــر الــبــعــيــد عـــن مــكــتــب كــتــلــة الـــوفـــاء 
معه   

ً
حاملا موعدنا،  حيث  للمقاومة، 

"شـــبـــاب  ســـــأل  الأوراق.  مــــن  ــــن  ــرّاسـ ــ كـ
الاستعلامات" عن قاعةٍ جاهزةٍ يمكنه 
واحــدة  إلــى  أرشـــدوه  فيها.  استقبالنا 
الــطــابــق الأول. تــرافــقــنــا، وعــنــدمــا  فـــي 
وصــلــنــا، أخـــرج المــلــفــات وبـــدأ بتقليب 
 إيانا من أيــن نريد أن 

ً
أوراقــهــا، سائلا

نبدأ. دفعنا الفضول للسؤال: ما هذه؟ 
 خـــروجـــه الأخـــيـــر من 

ّ
ــــه اســتــغــل

ّ
فــــردّ أن

الــحــريــري بعد  الــرئــيــس سعد  حكومة 
التي تزامنت في ما  17 تشرين 2019، 
بعد مع فترة الحجر والإقفالات العامة 

نتيجة لجائحة كورونا، للكتابة. 
-هل هي مذكّراتك؟ 

ــا جــــرى في  ــاتـــي لمـ ــدوّنـ - لا، لا. هــــذه مـ
ــوزراء خـــال حــرب  ــ جــلــســات مــجــلــس الــ

تموز 2006، ولطاولة الحوار الوطني
-متى النشر؟

لا جــــــواب، ولـــكـــن المــــــدرك لآلـــيـــات عمل 
 الأمــــر قد 

ّ
حــــزب الــلــه يــعــرف تــمــامــا أن

يطول.
خلال المقابلة، كانت ترتسم على وجه 
التفاوض  مجريات  ذكــر  ما 

ّ
كل فنيش، 

الـــوزراء، علامات الحدّة  داخــل مجلس 
 تــلــك الأيــــــام لا تــفــارقــه، 

ّ
والــــحــــزم. كـــــأن

الناس  "كـــان  ويــقــول:  بحرقة  فيذكرها 
الــطــرقــات وفــي بيوتهم  يــمــوتــون على 
وهــــم غــيــر مــعــنــيــن ســــوى بــاســتــســام 
كلامه  من   

ّ
تستشف لذبحها".  المقاومة 

كـــم كــــان وحـــيـــداً وغـــريـــبـــا فـــي مجلس 
الـــوزراء، ربما لذلك بقي في الضاحية 
طيلة أيام الحرب، كي لا ينسى صوت 
القذائف خلال المفاوضات. ما زال حتى 
أن تكون  لــدولــة  الــيــوم مستغرباً كيف 
فــي حــالــة حـــرب ولا تــريــد أن تتصرف 
على هذا الأساس. كيف يمكن للسلطة 

محمد فنيش محارباً على الجبهة السياسية

لم يريدوا إلا استسلام المقـاومة

لم تنجح السنوات الست عشرة التي تلت حرب 

تموز في التخفيف من مشاعر الأسى والأسف 

لدى محمد فنيش، وزير الطاقة في حكومة 

الرئيس فؤاد السنيورة آنذاك، على ما واجهه من 

تحديات داخل مجلس الوزراء. في قلب السراي 

 المجازر الإسرائيلية 
ّ

الحكومي، وفي خضم

لة، كان هناك من يطالب بقوات 
ّ

المتنق

دة الجنسيات، ويحاسب على سبب 
ّ

متعد

عدم تفتيش أمتعة النازحين، ويضغط 

لإقرار الشروط الأميركية »زي ما هي«. 

نها الوزير المحارب في 
ّ

تفاصيل دو

السياسة، خلال فترة الحجر من جائحة 

 
ّ

كورونا، ويكشف بعضها اليوم ليتأكد كل

من يقرأها أن الخلاف في لبنان ليس سياسياً 

فحسب... بل يكاد يطاول الحق في الوجود

فقال: "لا علاج بالتفرّد والغلبة".
عُقدت جلسة ثانية، هذه المرّة برئاسة 
"وعــاد  لحود  إميل  الجمهورية  رئيس 
رئيس الحكومة بنبرة التباكي والأسى 
المــســؤولــيــة.  تحميلنا  يــريــد  والـــحـــزن، 
الأدوار،   تــــوزيــــع  ســـيـــاســـة  ـــبـــع 

ّ
يـــت ــان  ــ كـ

لتدوير  يتدخل  ثــمّ  صــقــوره  يهاجمنا 
الـــــزوايـــــا. فــــي المـــقـــابـــل كـــانـــت المـــقـــاومـــة 
أحــرص منهم على الحكومة ولا تريد 
ــنــا مقبلون على 

ّ
أن فرطها. هــي مــدركــة 

حـــــرب، لا عــمــلــيــة عــســكــريــة مـــحـــدودة. 
فــي هـــذه الــجــلــســة، بــــادر الـــوزيـــر خالد 
لم  "الحكومة  اقتراح عبارة  إلى  قباني 
لتتبنى". سجّلنا  تكن تعرف ولــم تكن 
تحفظنا لاستكمال النقاش والوصول 
إلى تصوّر لإدارة الصراع. ولكن حتى 
ــا 

ّ
ــه، أرادوا مــن بــ لـــم يــقــبــلــوا  "الــتــحــفــظ" 

ـــ1559 والانـــصـــيـــاع الــتــام  ــالــ الــتــســلــيــم بــ
ــرّرات  ــ ــقـ ــ وفـــــــرض عـــــدم الـــنـــقـــاش فــــي المـ
عــلــى الإعـــــــام. عــنــدهــا قــلــت لـــهـــم: "فــي 
ــظــنــا، نــحــن نــرفــض 

ّ
حـــال رفــضــتــم تــحــف

ومــرّ  تراجعوا  البيان.  على  ونعترض 
الاتفاق".

مرحلة الاستثمار

ــار  ــطـ ــد قـــصـــف المـ ــعــ ــنـــيـــش: "بــ ــابـــع فـ ــتـ يـ
الجنوبية،  الضاحية  وقلب  والجسور 
ــوزراء  ــ جـــرت مــحــاولــة لــدفــع مــجــلــس الـ
نحو تبني المواجهة ورفع السقف. في 
المقابل، كان رئيس الحكومة يناور في 
السّياسة ويحاول نقلنا من مرحلة "لا 
إلى مرحلة "حصرية  علم ولا توافق" 

ُ
ت

الــــسّــــاح". هــنــا عــــاد الــنــقــاش لــيــحــتــدم 
ــــل مــجــلــس الـــــــوزراء بــعــد تــأكــيــدنــا  داخـ
ــــذه الــنــقــطــة )حـــصـــريـــة الــــسّــــاح(  أن هـ
حسم على طاولة الحوار الوطني مع 

ُ
ت

جلسة  وفــي  الــدفــاعــيــة.  الاستراتيجية 
العدو:  16 تموز 2006 وصلت شــروط 
المقاومة  وانــســحــاب  الأســيــرَيــن  تسليم 

إلى شمال الليطاني.
الهادئة  اللغة  طغت  النقاشات،  خــال 
مع محاولات جديدة هذه المرة لتمرير 
ــيـــــس الـــحـــكـــومـــة  ــ شـــــــرط "تــــفــــويــــض رئـ
ــفـــاوض". رفــضــنــا الأمـــــر وســألــنــا  ــتـ ــالـ بـ
عـــن دور مــجــلــس الــــــوزراء حــيــث يجب 
الــطــروحــات لمناقشتها. في  تــوضــع  أن 
المقابل، لم تكن التطورات على الأرض 
تنتظر أحداً، ولم تعطِ أي فرصة لأعداء 
لا  العدو  عليها.  للانقضاض  المقاومة 
ة وردة في 

ّ
يستطيع التقدّم أبعد من خل

عيتا الشعب. "هدأ الشباب" ولا سيّما 
 

ّ
بـــعـــد الــــعــــرض المـــســـتـــمـــر فــــي مــســتــهــل

ــادة الــجــيــش  ــيــ  جــلــســة لـــتـــقـــاريـــر قــ
ّ

كـــــل
والمخابرات.

حــاولــنــا فـــي هـــذه الــجــلــســات توضيح 
ــهــا 

ّ
وجــهــة نــظــرنــا الــتــي تـــرى الــحــرب أن

ي للمنطقة، لا يتعلق بلبنان 
ّ
مشروع كل

 العدو نسي 
ّ
فقط. كنا نؤكد للجميع أن

الصادرة  والبيانات  تماماً،  الأسيرين 
عــــن الـــحـــكـــومـــة الــلــبــنــانــيــة مــهــمــا كـــان 
ســقــفــهــا عــالــيــا لا تــســتــطــيــع أن تــوقــف 
الحرب. نحن أمام شرق أوسط جديد، 
الــبــوابــة  مــن  للمنطقة  تقسيم  ــادة  ــ وإعـ
اللبنانية بعدما انتهت عراقياً بالغزو 
سنة 2003. استفيدوا من قوة المقاومة، 
الأرض  استثمروا في نجاحاتها على 
بــمــنــع تـــقـــدم الــــعــــدو. المـــقـــاومـــة لا تـــزال 
تقاتل في مارون الراس وعيتا الشعب، 
أي في قــرى المواجهة الأولــى. العدو لا 
التقدّم. فلتكن نبرتكم عالية  يستطيع 
 من يتقدّم 

ّ
ضد الأميركي والعدو وكــل

لمفاوضتنا... من دون جدوى. 
لــم يستمر الــهــدوء أبعد مــن جلسة 22 
تــمــوز. عــاد غــاة 14 آذار إلــى سيرتهم 
ــــي مــــــحــــــاولات الاســـتـــثـــمـــار  الأولـــــــــــى فــ
الــقــوة، منهم من  للقضاء على أســبــاب 
عبّر عن "خطف البلد من قبل المقاومة". 
"لا نعرف ما الذي يجري على الأرض" 
يـــقـــولـــون. بــيــنــمــا الــخــاطــف هـــو الــعــدو 
ومن ورائه الأميركي الذي يطيل بأمد 
الــــحــــرب ويـــفـــتـــح مــــخــــازن صـــواريـــخـــه 
ــاب أبـــشـــع المــــجــــازر. مــشــكــلــة 14  ــكــ لارتــ
آذار في مكان آخــر، أزمتهم مــاذا تفعل 
المــــقــــاومــــة ولِــــــــم لا تــســتــســلــم وتــنــهــي 

المسألة؟ 

نقاط الاستسلام

ــان المــــزاج الــدولــي  مــع مــــرور الـــوقـــت، كـ
قــد بـــدأ بــالــتــغــيّــر. كـــان الأمــــر واضــحــا، 
العدو  م لإنـــزال 

ّ
ــهــم يبحثون عــن سل

ّ
إن

عــن الــشــجــرة. وصــلــت وزيـــرة خارجية 
الولايات المتحدة كوندوليزا رايس إلى 

بيروت، وكان لافتاً مشهد استقبالها 
انتظرها  إذ  الحكومة،  رئيس  قبل  من 
ـــا فــــــي خــــــــرق فـــاضـــح  ــهـ ـــارتــ ـــيـ أمـــــــــام سـ
لـــلـــبـــروتـــوكـــولات. هـــو رئـــيـــس حــكــومــة 
وهي وزيرة في حكومة! لا مشكلة لقد 
فعلوا أســوأ من ذلــك. بعد هذه المهزلة 
استدعاني السنيورة وكتب على ورقة  
ــــده، مـــا زلــــت مــحــتــفــظــا بـــهـــا، 8  بــخــط يـ
نقاط أملتها رايس: وحدانية السّلاح، 
عــدم تــكــرار مــا حصل، لا وقــف لإطــاق 
النار قبل انسحاب المقاومة إلى شمال 
الليطاني، أن يبادر لبنان بطلب قوات 
متعدّدة الجنسيات، لا عودة للنازحين 
القوة  إلا بعد ثلاثة أشهر من تشكيل 
ــــع تــوســيــع  ــدّدة الـــجـــنـــســـيـــات مـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ المـ
مهامها لتشمل كل الحدود اللبنانية، 
أ مــن الــحــل، ملف 

ّ
شبعا جـــزء لا يــتــجــز

الأســــرى يُــنــظــر فــيــه لاحــقــا، الــنــظــر في 
ــة بــــن لــبــنــان  ــهـــدنـ تـــعـــديـــل اتـــفـــاقـــيـــة الـ

والعدو القائمة منذ عام 1948.
ه يريد أن 

ّ
 هدوء إن

ّ
وقال السنيورة بكل

معنا، طلبت  رأينا ولا يختلف  يسمع 
ــادة الـــحـــزب  ــيــ ــي قــ ــة الإخـــــــوة فــ ــعـ ــراجـ مـ
الذين كنت ألتقيهم بشكل عادي. آليات 
التواصل بيننا لم تتغيّر، الاجتماعات 
دورية مع نائب الأمين العام، أما الأمين 
الــعــام فــلــم ألــتــقــه خـــال الــحــرب بــل كنا 
الخاص  العسكري  الهاتف  عبر  نتكلم 

بالمقاومة.

مؤتمر روما

لم ينتظر الرئيس السنيورة جوابنا 
على نقاط رايس، بل ذهب إلى روما 
وطرح ما عُرف وقتها بالنقاط السّبع. 
ــا هــو نقاط  مــا قــالــه يــومــهــا فــي رومــ
رايـــــس ولـــكـــن بــشــكــل مــلــطــف: إطـــاق 
ســـــراح الأســــــرى بـــواســـطـــة الــصــلــيــب 
إلى  العدو  انسحاب  الدولي،  الأحمر 
خلف الخط الأزرق وعودة النازحين، 
وضع شبعا تحت الوصاية الدولية 
إلى  العقارات  مالكو  يصل  وخلالها 
أملاكهم، بسط قوة الدولة من خلال 
قواها الشرعية وعدم وجود أي قوة 
غيرها بحسب اتفاق الطائف، تعزيز 
اليونيفل وتقويتها بالعدد والعديد 
والعتاد وتوسيع نطاق عملها، قيام 
الأمم المتحدة بتفعيل اتفاقية الهدنة 
وتعهّد المجتمع الدولي بدعم لبنان.

وفي جلسة مجلس الوزراء في 27 تموز 
مــزهــوّيــن  آذار   14 صــقــور  كــــان   ،2006
بــخــطــاب رومــــا. وطــلــب الــســنــيــورة من 
الــحــكــومــة تــبــنــي الـــنـــقـــاط الــســبــع كما 
هــــي. أجـــبـــت مـــبـــاشـــرة: "أخـــذنـــا عــلــمــا". 
لا،  السنيورة.  وهل هذه موافقة؟ سأل 
لــيــســت مــوافــقــة بــل أخـــذ عــلــم بــمــا قلت 
فـــي رومـــــا. الــخــطــاب يــجــب أن يناقش 
بالقوة  يتعلق  ما  في  بنداً سيّما  بنداً 
الـــدولـــيـــة وشــكــلــهــا وعـــــودة الــنــازحــن. 
وبعد نقاش عاصف بدأت الكفة تميل 
فــي مــجــلــس الـــــوزراء نــحــو الــتــصــويــت، 
 مصير البلاد 

ّ
رفضنا الأمــر وأكّــدنــا أن

والعباد لا يؤخذ بالأكثريات.
وبعد أخذ ورد امتدّ لساعات، وتهديد 
السنيورة لأكثر من مرّة بالخروج من 
الــجــلــســة فــي حـــال عـــدم تبني خطابه، 
على  "الموافقة  فكرة  قباني  طــرح خالد 
الخطاب وأخــذ العلم". من جهة هذا لا 
الــبــنــود، ومــن جهة ثانية  إقـــرار  يعني 
 

ّ
يعيدنا إلى مجلس الوزراء لمناقشة كل

بند على حــدة. وافقنا ومنعنا البحث 
بفكرة ربط تشكيل قوة يونيفل جديدة 

محمد فنيش: 

حاولنا دفع 

الحكومة 

الى التحدي 

)مروان بو 

حيدر(

يــقــول الـــوزيـــر الــســابــق مــحــمــد فنيش 
إنّ الأمر الوحيد الذي تغيّر في روتين 
عمله خلال حرب تموز كان جلسات 
مــجــلــس الــــــوزراء المــفــتــوحــة. عـــدا ذلــك 
"كنت أنام في الضاحية. عائلتي تركت 
المنزل في اليوم الثالث من الحرب، كنا 

نتواصل هاتفياً فقط". 
ــنـــازل مــتــفــرقــة "بــحــســب  ــل بـــن مـ

ّ
تــنــق

ــن. لــكــن لم  ــ ــوة فـــي الأمـ ــ تــرتــيــبــات الإخـ
 

ّ
أتــرك الضاحية وعــدت إلى منزلي كل
مرة اضطررت فيها لإحضار حاجات 
إلى  بالنسبة  أمــا  وغــيــرهــا.  كالملابس 
الـــ33  فــطــوال  الطاقة،  فــي وزارة  عملي 
ــــم أنـــقـــطـــع عــــن الـــــــــدوام. يــومــي  ــا ل ــومـ يـ
الــــوزارة،  كـــان يُختصر بــالــذهــاب إلـــى 
وحـــضـــور جــلــســات مــجــلــس الـــــوزراء، 
المقارّ  بين  اجتماعات  ل لإجــراء 

ّ
والتنق

الــرســمــيــة، والــوصــول إلــى نــقــاط فيها 
قيادة  مــع  للتواصل  عسكري  هــاتــف 

المقاومة".

لم أترك الضاحية

وعودة النازحين. وأكّدنا بأننا لا يمكن 
أن نقبل بأكثر من قوات يونيفل".

 عن السرد، ليشير 
ً
يتوقف فنيش قليلا

إلى مشهد في مجلس الــوزراء يعتبره 
ــه فـــكـــري وعــمــلــي  ــوجــ ــداً عـــلـــى "تــ ــاهــ شــ
خــطــيــر فـــي حـــال أتــيــحــت لـــه الــســيــطــرة 
الــبــاد". فقد ســأل الــوزيــر سامي  على 
حداد، خلال مناقشة النقاط السبع، عن 
سبب عــدم المــوافــقــة على قــوة متعددة 
الجنسيات. تجاهله فنيش في البداية، 
فعاد حــدّاد إلى طرح السؤال متوجهاً 
الأخير:  أجابه  إلى فنيش مباشرة.  به 
فلتكن الــقــوة عــلــى الــجــهــة المــقــابــلــة من 
الـــحـــدود، فــي فــلــســطــن، إذا كــانــت هي 
انطلاقاً  هجماتنا.  مــن  الــعــدو  لحماية 
من أراضينا لا نريد تقديم أي نوع من 

الحماية للعدو.

تنفيذ الـ 1701

بعد مجزرة قانا، واستمرار المواجهات 
على الأرض من دون أن ينجح العدو 
فــــي الــــتــــقــــدّم بـــــــرّاً، كـــــان الــــقــــرار 1701 
"الظالم" بحسب فنيش. "نصّ المقدمة 
يــحــمّــل المـــقـــاومـــة مــســؤولــيــة الـــحـــرب، 
ــقــــة عــلــيــه  وبـــالـــتـــالـــي لا يـــمـــكـــن المــــوافــ
بـــل الــتــحــفــظ. هــــذه الــكــلــمــات عصفت 
بمجلس الوزراء مباشرة الذي أراد أن 
يتخذ القرار بالموافقة عليه حتى قبل 
عــرضــه عــلــى حــكــومــة الــعــدو ومعرفة 
قــرارهــا. تــأجّــل البحث مــن السّبت 12 
انــتــهــاء الحرب  إلــى مــا بعد  آب 2006 
عــلــى وقــــع مــطــالــبــات داخـــــل مجلس 
الــــــوزراء بــســحــب الـــسّـــاح مـــن جــنــوب 
لم  مــا  للجيش.  وتسليمه  الــلــيــطــانــي 
يــحــصــل عــلــيــه الـــعـــدو بــعــد 33 يــومــا 
يأخذه  أن  السنيورة  أراد  الــحــرب  مــن 
بالسّياسة. ناور في تلك الجلسة على 
 شـــيء. فــي المــقــابــل كــانــت المــقــاومــة 

ّ
كـــل

ــاورات عــلــى الأرض  ــنــ تـــقـــدّم أجــمــل المــ
في وادي الحجير وتتصيّد الدبابات 
الليطاني.  إلــى  الــوصــول   حلم 

ً
منهية

ثــمّ أخــذ النقاش مــداراً آخــر حــول عدم 
إمــكــانــيــة انـــتـــشـــار الــجــيــش أو عـــودة 
ــسّــــاح الــثــقــيــل  ــازحـــن بــــوجــــود الــ ــنـ الـ
الخاص بالمقاومة. حتى المنازل كانت 
هــنــاك نــيــة لــتــفــتــيــشــهــا. لا يــمــكــنــك أن 
تتخيّل الأمــر كيف سيكون لو تحوّل 
إلى واقع: عيتا التي قاتلت لـ33 يوماً 
م 

ّ
ستسل لــلــعــدو،  سلاحها  م 

ّ
تسل ولــم 

فــي آخــر أيـــام الــحــرب، وعــنــد احــتــدام الــتــفــاوض حــول إقـــرار الـــــ1701، طلب قائد 
مع  الجيش  تصرف  كيفية  حــول  إيــضــاحــات  سليمان،  ميشال  وقتها  الجيش 
الــسّــاح المــقــاوم، وســـأل هــل ســيــداهــم الجيش المــنــازل والمــســتــودعــات...؟ وكــأنّ 
 

ّ
رة مسبقاً. أراد الرئيس فؤاد السّنيورة إصدار قرار بسحب كل

ّ
الأسئلة محض

سحب. امتد 
ُ
سلاح من منطقة انتشار الجيش، وعبّر "حتى العويسية" يجب أن ت

فق على التأجيل.
ُّ
النقاش حتى منتصف الليلة، وات

في تلك الليلة، تواصل فنيش مع الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله 
 حالة الصبر والغضب خلال 

ّ
عبر الخط العسكري. "هذا الرجل الذي اختزن كل

ي الذهاب إلى 
ّ
فترة الحرب لم يحتمل ما أخبرته به فأطلق عنان غضبه". طلب من

مجلس الوزراء والضرب على الطاولة أمام الجميع والقول: "ما تطلبونه دونه بذل 
، ولن 

ً
المهج وخوض اللجج". وأضاف، قل لهم: "أنتم جماعة صبرنا عليكم طويلا

نحتمل الجلوس معكم لمدة أطول واخرج من الجلسة". وفي نهاية الاتصال صار 
السّيد يريد الاعتذار مني لنبرته العالية. أجبته "يا سيّد غضبي منهم كبير، اطلب 

أكثر، وسأنفذ".

د ينفعل عبر الهاتف
ّ

السي

ما لم يحصل عليه 

 بعد 33 يوماً من 
ّ

العدو

الحرب أراد السنيورة أن 

ياسة
ّ

يأخذه بالس

صبيحة 14 آب 2006 

أجهز شعب المقاومة 

من دون أن يعلم على 

 المخططات
ّ

كل
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يلفت الوزير السابق محمد فنيش إلى 
طبيعة العلاقة مع الوزراء خلال الحرب. 
ــو على  "مــنــهــم مـــن تــعــاطــف مــعــنــا وهــ
الضفة المقابلة سياسياً، كانوا يسألون 
أيــن نقضي  عــن عوائلنا وأوضــاعــهــا. 
ــام؟ الــبــعــض كـــان يــصــرّ على  ــ هـــذه الأيـ
استضافتنا أو أقله العائلة في منزله". 
تركت هذه الدعوات أثراً طيباً في نفس 
فنيش. في المقابل "كان هناك وزراء لا 
يعنيهم أبداً حتى السؤال "كيف حالك". 
كـــان هــمّــهــم الأســاســي زيــــادة الضغط 
إلــى  يلتفتوا  لــم  الــسّــبــل،  بشتى  علينا 
يلتفتوا حتى  لم  إنساني.  أيّ تفصيل 
على  الإنسانية  النازحين  حاجات  إلــى 
عــلــيــهــم  يـــحـــرّضـــون  وكــــانــــوا  الأرض، 
الـــقـــوى الأمـــنـــيـــة لـــلـــدخـــول إلــــى مــراكــز 
عن  بحثاً  حــاجــاتــهــم  لتفتيش  ــواء  ــ الإيـ

أسلحة!".

وزير متعاطف 

ووزير معادٍ

 البروتوكولات واستقبل رايس عند باب سيارتها
ّ

خالف السنيورة كل

بــالــسّــيــاســة رغــــم الــتــهــديــد الـــرابـــض 
أمامها! ثمّ تحوّل النقاش من تسليم 
 السّلاح الثقيل إلى تصوير تسليم 

ّ
كل

بــعــض المـــخـــازن لــلــوصــول إلــــى رضــا 
المــجــتــمــع الــــدولــــي. لـــم نــقــبــل بــالــطــرح 

وطلبنا تأجيل الجلسة.
شعب  أجـــهـــز   ،2006 آب   14 صــبــيــحــة 
 

ّ
ــة مـــن دون أن يــعــلــم عــلــى كــل ــقـــاومـ المـ

العدائية"  "الأعمال  توقفت  المخططات. 
ــراهــــم وداســــــوا  ــنــــاس إلـــــى قــ وزحــــــف الــ
نقاط رايس الثماني ولم ينتظروا أمراً 
أو إيــعــازاً أو انــتــشــاراً لأيّ قـــوة دولــيــة 
ــام وبـــــن حــفــر  ــغــ أو مـــحـــلـــيّـــة. عـــلـــى الألــ
المــنــفــجــرة وغــيــر المنفجرة  الــصــواريــخ 
الــزاد.  المــدمّــرة بقليل من  عبروا الطرق 
ــم، مـــنـــهـــم مــن  ــدهـ ــاصـ ــقـ وصــــلــــوا إلـــــى مـ
ــر، وآخــــر  ــ ــدمّـ ــ ــتــــرش ســـطـــح مـــنـــزلـــه المـ افــ
نــصــب خــيــمــة. وكـــتـــبـــوا عــلــى حــيــطــان 
بــيــوتــهــم المــــدمّــــرة "إســـرائـــيـــل ســقــطــت". 
ثـــمّ شــيّــعــوا شــهــداءهــم الــذيــن أسقطوا 

العالم على دسكرة في الجنوب.
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لم يكن في كامل  بأنه  الشهيد"  "أبــو 
وعيه حينذاك. مرّ شريط حياة ابنه 
أمام عينيه، من رفضه شراء بضاعة 
ــن الــــدكــــان إلــــى رعــايــة  إســرائــيــلــيــة مـ
إخوته خلال اعتقال والديه، وصولًا 
الــقــتــال فــي عــيــتــا على  إلـــى تفضيله 
السفر لاستكمال الدراسة في فرنسا. 
حــظــي يــوســف بــقــادة عــظــام صنعوا 
ــده إلـــى الــشــهــيــد رانــي  مــجــده مــن والــ
الميركافا  دبــابــات  تدمير  بطل  بـــزي، 
الــحــجــيــر وتـــلـــة مــســعــود،  فـــي وادي 
ــتـــاذه فـــي مــهــنــيــة بنت  الــــذي كـــان أسـ
ــيـــر اصــطــحــب مــعــه إلــى  جــبــيــل. الأخـ
تلاميذه  من   13 والشهادة  الجبهات 
ــــال الـــــعـــــدوان. وآخــــــر الــــقــــادة أبـــو  خـ
الــذي استشهد لاحقاً  محمد سلمان 

في العراق عام 2014. 

لا للتطبيع

مجدّداً، يعدّ أبو الشهيد العدّة للحرب 
ثأر جديد مع صهاينة  "هناك  المقبلة. 
الخارج والداخل". يخشى على الجيل 
الجديد حتى من أبناء الجنوب المحرّر 
بـــــأن يـــعـــتـــاد عـــلـــى خـــطـــاب الــتــطــبــيــع. 
لديه عمّا عانيناه  ذاكــرة  "معظمهم لا 
ــمّـــا دفــعــنــاه ثمناً  خــــال الاحـــتـــال وعـ
لــلــتــحــريــر". ابــنــه الأصـــغـــر عــلــي، الـــذي 
في  ليجاهد  التمريض  دراســـة  اخــتــار 
الــســلــم والـــحـــرب، اعـــتـــاد ســمــاع ثقافة 
الــهــزيــمــة مــن أبــنــاء جــيــلــه مــمــن ولـــدوا 
بــعــد الــتــحــريــر، ولا سيما بــعــد الأزمـــة 
الاقتصادية الراهنة. "أحد زملاء العمل 
لــم يخجل من  فــي مستشفى جنوبي، 
الــقــول زهــقــنــا مــن الــحــرب. مــا المشكلة 
فــي الــســام مــع إســرائــيــل. بدنا نعيش 
ونــأكــل ونــشــرب". أجــابــه: "عــنــدمــا ترى 
ــمـــود في  ــقــنْ عــلــى عَـ

ّ
أمــــك وأبــــــاك مــعــل

الخيام ويبقى شقيقك شهيداً  معتقل 
في العراء لـــ12 يوماً، عندها لن تقوى 

ظ بكلمة إسرائيل".
ّ
على التلف

الـــتـــي  بــــــأن خـــلـــة وردة  عـــلـــي  يـــفـــاخـــر 
صارت أيقونة، تهزم العدو يومياً. هو 
وأصدقاؤه صنعوا عرزالًا عند الحدود 
تمدّد  فيما  بالهامر".  "جكارة  مباشرة 
العمران باتجاه الخلة "جكارة" أيضاً. 
"نبتت فوق نصر عملية الأسر، أسباب 

كثيرة للحياة".

فتبين لاحقاً أنه أصيب بأربع إصابات 
أمــاكــن مختلفة مــن جسمه، وبقي  فــي 

مستمرّاً في القتال.
ف 

ّ
، عندما توق

ً
المعركة طــويــا لم تطل 

الـــرصـــاص مـــن أمـــاكـــن تـــواجـــد الــعــدو، 
التزم أبو علي وزميله الصمت. ليتبين 
الجنود استطاعوا سحب قتلاهم،  أن 
والــفــرار من حيث أتــوا. خــرج أبــو علي 
من المنزل وسقط أرضاً، فحمله زميله 
إلى الوادي القريب. اعتقد أنه سيُفارق 
تركه في مكان مخفي،  الحياة، فطلب 
وهـــذا مــا حــصــل. بــقــي أبـــو عــلــي حتى 
الــعــاشــرة صباحاً يــصــارع المـــوت، إلى 
أن حــضــرت فــرقــة أســعــفــتــه وأوصــلــتــه 

إلى مكان آمن. 
تمكّن المقاومون الأربعة من قتل أكثر 
مــن 12 جــنــديــا، فــي مــنــزل واحــــد، كما 
تمكنوا من إيقاف التقدّم الإسرائيلي، 
»لم  السلوقي.  ووادي  الــبــلــدة  بــاتــجــاه 
قـــادرون  أنــنــا نحن الأربــعــة  نكن نعلم 
عــــلــــى إيــــــقــــــاف فــــصــــيــــل مــــــن الــــجــــنــــود 
المدجّجين بالأسلحة والمعدات الثقيلة، 
لــكــنــنــا كــنــا عــلــى يــقــن بــــأن الالــتــحــام 
عــاجــزيــن  كــالــدمــى،  مــعــهــم سيجعلهم 

عن المواجهة«.

ر محمد محمد بالنصر من عيتا 
ّ

بش

م ابنه يوسف شهيداً
ّ

وقد

ون 
ّ

في اليوم الـ21 حاول الإسرائيلي

دخول حولا قاصدين السلوقي

مكم عيتا بمفتاح  النصر
ّ
د حسن... سنسل

ّ
يا سي

م إلى حولا: أربعة مقاومين في مواجهة فصيل
ّ

منع التقد

زينب فارس
خذها الإسرائيليون درعاً بشرية

ّ
يوم ات

زينب مع والدتها في سوق بنت جبيل في 31 تموز 2006 )علي حشيشو(

ة للحرب المقبلة )علي حشيشو(
ّ

 العد
ّ

محمد السيد يعد

 من حديث المتصل. أجابه 
ّ
فز

ُ
لكنه است

ف الأمر. 
ّ
حاسماً: "لن ننسحب مهما كل

مفتاح  نسلمكم  أو  نستشهد  أن  ــا  إمـ
النصر". أنهى حديثه ونادى على قائد 
م 

ّ
ليتسل سلمان  محمد  أبــو  المجموعة 

الهاتف. "تعا شوف مين هيدا الي بدو 
بسخرية وغضب.  قــال  ننسحب"  يانا 
لــم يــكــن محمد يعلم بـــأن المــتــصــل هو 
أبــو محمد سلمان  هــدّأ  السيّد حسن. 
مــن روعـــه وشـــرح لــه وجــهــة نظر قائد 
بأن  عرفت  لما  دمعتي  "نزلت  المقاومة. 
ــان الــســيّــد حــســن، الــــذي في  المــتــصــل كـ
 الــحــرب، يحمل هــمّ آخــر مقاتل في 

ّ
عــز

ل سلامته 
ّ

آخر نقطة من الجبهة ويفض
 الــوعــد 

ّ
ــال. لــكــن ــر" قــ عــلــى أيّ شـــيء آخــ

بــه للسيّد حسن مــن دون  الــذي تعهّد 
أن يــعــرفــه، كـــان مــوقــنــا بــالــقــدرة على 
الذين  الأرض  أصحاب  "نحن  تنفيذه. 
نتحوّل إلى مقاتلين مهما كنا. فكيف 

ننهزم؟". 

جاءت الرزقة

إثــــر حـــصـــول عــمــلــيــة أســــر الــجــنــديــن 
المقابلة  وردة،  ــة 

ّ
خــل فــي  الإسرائيليين 

ــوز، اســتــبــشــر  ــمـ لمــنــزلــه صــبــيــحــة 12 تـ
محمد السيّد )60 عــامــا( خــيــراً. "إجــت 
الرزقة" قال. المقاتل المتدرّج من فصائل 
المـــقـــاومـــة الــفــلــســطــيــنــيــة ثــــم المـــقـــاومـــة 
 مـــوعـــد الــثــأر 

ً
المـــؤمـــنـــة، انــتــظــر طـــويـــا

وجــهــا لــوجــه مـــن الـــعـــدو عــمّــا ارتــكــبــه 
بحق عائلته والجنوبيين واللبنانيين. 
اغتصاب  عند  استشهد  محمد  "عمي 
ــقــــاومــــة  فـــلـــســـطـــن ضــــمــــن حـــــركـــــات المــ
داخــــــــل الأراضــــــــــي المـــحـــتـــلـــة. ووالــــــــدي 
ــــزب الــــســــوري  ــــحـ عـــلـــي انـــتـــمـــى إلــــــى الـ
الــقــومــي الاجــتــمــاعــي وسُـــجـــن بسبب 
مــواقــفــه الــوطــنــيــة والمــعــاديــة للمحور 
الأميركي وحلفائه. أما أنا فقد نشأت 
مقابل  فــي  الفلسطينية  المــقــاومــة  فــي 
بلدتنا".  الإسرائيلية على  الاعــتــداءات 
ة وردة نفسها شكّلت حافزه الأول 

ّ
خل

الثانية عــشــرة من  فــي  كــان  للثأر منذ 
عمره. حينها، قصف العدو العجوزين 
علي رحيل وزوجته زينب رضا بينما 
كـــانـــا يـــزرعـــان حــقــلــهــمــا هـــنـــاك. وعــنــد 
اجــتــيــاح عيتا عــام 1978، نــزح محمد 
الــبــلــدة بــاتــجــاه صور  وغالبية شــبــان 

تلتقط تلك اللحظة، كأنها لم تعشها 
قط. »يا عمي هيدي أنا وهيدي أمي، 

بس مش متذكرتها«.

احتجاز المدنيين

ــا لــــحــــرب  ــ ــ ــهـ ــ ــ ــتـ ــ ــ تــــــقــــــصّ زيــــــنــــــب روايـ
تـــمـــوز: »كـــنـــا فـــي بــيــتــنــا عــنــدمــا بــدأ 
إلى  انتقلنا  الهجوم.  الإسرائيليون 
بيت عمي لأنه أكثر أمناً، وأقمنا في 
يــــوم، استيقظنا  غــرفــة أرضـــيـــة. فــي 
على صوت صراخ فخبّأتنا أمي في 
خــزانــة الــثــيــاب، وقــالــت لــنــا اسكتوا 
 

ّ
ما حــدا يطلع صــوت. بعد قليل، دق
الباب ودخل الإسرائيليون وأخذونا 
جــمــيــعــا إلـــــى تـــلـــة وطـــلـــبـــوا مـــنـــا أن 
نسبقهم فيما يسيرون خلفنا. كانوا 
أتذكر  فــوق رؤوســنــا.  النار  يطلقون 

ـــــي كــنــت أنــتــعــل فـــــردة واحــــــدة من 
ّ
أن

أمي على ظهرها  الحذاء، فحملتني 
حتى وصلنا إلى بيت وضعونا فيه 
وأقــفــلــوا علينا وتــمــركــزوا معنا في 
البيت«. يتدخل الوالد يوسف فارس 
»يـــعـــنـــي اتـــخـــذوهـــم دروعـــــــا بــشــريــة 
لــاحــتــمــاء بــهــم مــن هــجــمــات شباب 
المـــقـــاومـــة«. كـــان الـــوالـــد مــســافــراً إلــى 
فــنــزويــا فــي ذلــك الــوقــت، وانقطعت 
عــنــه أخــبــار عــائــلــتــه نــهــائــيــا، إلـــى أن 
 CNN شـــاهـــد بــالــصــدفــة عــلــى قـــنـــاة

زوجته أمل وهي تجرّ أطفالهما في 
شارع بنت جبيل الرئيسي واستمع 
لنا.  بــه  أدلــــت  الــــذي  إلـــى تصريحها 
هم 

ّ
ــهــم كل

ّ
»هــنــا اطــمــأن قــلــبــي إلـــى أن

على قيد الــحــيــاة«. الــوالــدة أمــل كان 
بــأولادهــا بعيداً  كــل همّها أن تهرب 
عن الإسرائيليين »في الطريق، مشياً 
مـــن مـــــارون إلــــى بــنــت جــبــيــل مــررنــا 
بكرم عنب، قطفت عدة عناقيد خوفاً 
من عدم وجود طعام في بنت جبيل، 
وفــي دكاكين المدينة المــدمّــرة جمعت 
المعلبات  وبعض  الحليب  من  كيساً 
لــتــوفــيــر وجـــبـــات الأكـــــل«. تــؤكــد الأم 
أنها عادت بعد الحرب واستسمحت 

أصحاب الدكاكين. 

هدنة الـ48 ساعة

ــــجــــزوا 
ُ
ــزل الـــــــــذي احــــت ــ ــنــ ــ ــــي ذلـــــــك المــ فــ

فــيــه، أطــلــق جــنــود الــعــدو الــنــار على 
ــــب فــــأصــــابــــوهــــا بــكــتــفــهــا  ــنـ ــ ــة زيـ ــمــ عــ
وصـــار المــحــتــجــزون يــصــرخــون طلباً 
 مــــــارون 

ّ
ــن ــكــ ــلـــمـــســـاعـــدة الـــطـــبـــيـــة، لــ لـ

ونقلوا  الصهاينة  فخاف  محاصرة، 
الــــــدروع الــبــشــريــة إلــــى طــــرف يــــارون 
ــنــــاك هــــامَ  ــم. هــ ــهــ ــا لــ ــنــ ــر أمــ ــثــ ــه أكــ كــــونــ
المحتجزون على وجوههم وانطلقوا 
فـــــي هــــدنــــة الـــــــــــ48 ســــاعــــة هــــربــــا مــن 
جحيم مارون إلى بنت جبيل ومنها 

بالإسعاف الى صيدا.
لا تــتــذكــر زيــنــب جــزعــهــا وهـــي تــشــدّ 
بيدها طــرف ثــوب الــوالــدة كي تسرع 
الخطى نحو سيارة الإسعاف لنقلها 
 أم 

ً
خــــارج الــجــحــيــم. هــل نــســيــت فــعــا

مــؤجّــل منذ ستة  هــي شحنة غضب 
عشر تــمــوزاً؟ فــرســالــة زيــنــب البالغة 
ــرب،  ــحــ ــــول: »لا أتـــمـــنـــى الــ ــقـ ــ ــــوم تـ ــيـ ــ الـ
ــادت فــكــلــنــا مـــع المــقــاومــة  ولــكــن اذا عــ
سنمنعهم من دخول مارون الراس«. 
زينب الصبية أصدرت حكمها المبرم 
 هنا، 

ً
»الإسرائيليون لن يبقوا طويلا

سيعيدونها«،  أخذوها  التي  الأرض 
انتهى.

آمال خليل

رغم مرور 16 عاماً على عــدوان تموز، 
ــلـــي يـــحـــاول  ــيـ ــرائـ ــزال الــــعــــدو الإسـ ــ لا يــ
أمــامــه  ظــهــرت  ظــواهــر عجيبة  تفسير 
وأعــاقــت تــقــدّم دبــابــاتــه ومــشــاتــه نحو 
عمق الــبــلــدات الــحــدوديــة. إحـــدى أبــرز 
الــعــجــائــب، مــواجــهــات عــيــتــا الــشــعــب، 
ــدّ  ــلــــة قـــلـــيـــلـــة صــ ــتــــطــــاعــــت ثــ ــيــــث اســ حــ
الـــعـــدو مـــن اقــتــحــام الــبــقــعــة ذات المــئــة 
ــة.  ــارة الـــفـــوقـــا الـــحـــدوديـ مــتــر فـــي الــــحــ
هناك صمدوا طــوال 33 يوماً وعــادوا 
حاملين بشارة النصر القادم. فأيّ سرّ 
حملته عيتا المنسيّة منذ أن اصطادت 
جــنــديــن صــهــيــونــيــن فـــي خــلــة وردة 
اللبنانيين  الأســرى  بعميد  لتبادلهما 
ــيــــة ســمــيــر  ــلــ ــيــ ــي الــــســــجــــون الإســــرائــ ــ فـ
ــــارت نــمــوذجــا في  الــقــنــطــار، حــتــى صـ

القتال العسكري؟ 
ســــرّ  العجيبة فــي أبــطــال المــواجــهــات 
ــو الــشــهــيــد"،  أنــفــســهــم. هــنــا حــكــايــة "أبــ

ــد حـــســـن نــصــرالــلــه  ــيّـ ــسـ الــــــذي بـــشـــر الـ
بالنصر الآتي من الحارة الفوقا.

لن ننسحب

 الحصار المطبق على المقاومين 
ّ
في عز

فــي عيتا الــشــعــب خـــال عــــدوان تموز 
2006، تجرّأ محمد السيّد على إطلاق 
ــمــكــم عــيــتــا 

ّ
ــادق: ســنــســل ــ ــــصــ الــــوعــــد الــ

لمحدّثه  قالها  عــبــارة  النصر.  بمفتاح 
ــــي غـــرفـــة  ــاتــــف الـــاســـلـــكـــي فـ عـــبـــر الــــهــ
الـــعـــمـــلـــيـــات. بـــالـــصـــدفـــة، كـــــان يــجــلــس 
أجاب،   .

ّ
رن الهاتف عندما  بالقرب من 

فسمع صــوتــا لــم يــتــعــرّف إلــيــه، يطلب 
مــن عيتا  بــأن ينسحبوا  المقاتلين  مــن 
لم يكن محمد  حرصاً على سلامتهم. 
ب بـ"السيّد"، قائد المجموعة، 

ّ
محمد الملق

ماً فــي حــزب 
ّ
 منظ

ً
كــمــا لــم يــكــن مــقــاتــا

ــــدلاع الـــعـــدوان.  ــواه عــنــد انــ ــ الـــلـــه أو سـ

العجزة  مساعدة  في  الحطام  مدينة 
ــلـــوصـــول إلـــــى ســــيــــارات الإســـعـــاف  لـ
الــواقــفــة عــلــى أطــــراف المــديــنــة بسبب 
الــــركــــام، إلــــى أن ظـــهـــرت طــفــلــة تــجــرّ 
وتسرع  عباءتها  طــرف  مــن  والدتها 
الــخــطــى وخــلــفــهــا إخــوتــهــا الــثــاثــة، 
فــــــــارس )8 ســـــنـــــوات(،  إنــــهــــا زيــــنــــب 
الدبش.  فــوق  والقفز  الــركــام  تتجاوز 
ــــل يـــعـــقـــل أن  يـــســـتـــوقـــفـــك المــــشــــهــــد، هـ
تكون هذه الطفلة قد عاينت كل هذا 
الــدمــار ووقــعــت فــي أذنــيــهــا أصـــوات 
ــارات؟ نـــقـــتـــرب مــن  ــ ــــجـ ــفـ ــ كــــل تـــلـــك الانـ
والدتها  نستصرح  فتتهيّب،  زيــنــب 
فــنــعــرف أنـــهـــا وصـــلـــت مـــع أطــفــالــهــا 
لــلــتــوّ مــن مــــارون الــــراس مــشــيــا على 
الأقـــدام، ترمقنا زينب بنظرة غضب 
بتمشي  »هــأ  والدتها  عباءة  وتشد 
الإســعــاف(  )ســيــارات  الأمبيلانسات 
وبــيــتــركــونــا هــــون«، وتــمــضــي زينب 
وعائلتها قبل أن تتوقف الوالدة أمام 
ي ماء 

َ
بــراد دكــان محطم لأخذ قنينت

وتوصيهم  لأولادهــــا  حليب  وكــيــس 
»ذكــــرونــــي أتــســامــح مـــن أبــــو حسين 

بحق الأغراض«.
كبرت  تموزاً  وبعد ستة عشر  اليوم 
زينب، وهي تدرس الاقتصاد بعدما 
درســت المحاسبة، تعيش في مارون 
 حـــربـــا لـــم تــــدر هــنــاك، 

ّ
الــــــراس وكــــــأن

نلقاها بعد جولة بحث غير مضنية. 
ــتــــشــــادور،  زيــــنــــب كــــبــــرت ولـــبـــســـت الــ
زرنـــاهـــا فــي بيتها نــســألــهــا عــن ذاك 
ــا كــأنــهــا  ــرهــ ــذكــ ــقـــول: »أتــ ــتـ ــمـــوز فـ ــتـ الـ
كـــانـــت لــعــبــة، كــنــا نــفــتــش عـــن شــيء 
ــنـــا نـــهـــرب مــــن أهـــلـــنـــا إلـــى  جـــديـــد وكـ
ق مع بنات عمي إلى 

ّ
الحمام ونتسل

الــشــبــاك لــنــرى الــدبــابــة الإســرائــيــلــيــة 
تقصف وترجع إلى الوراء، ثم تتقدّم 
دبـــابـــة ثــانــيــة وتـــوجـــه مــدفــعــهــا  إلــى 
بــنــت جــبــيــل وتــقــصــفــهــا«. نــواجــهــهــا 
ــرت فـــي  ــ ــشــ ــ ــتــ ــ ــا الــــــتــــــي انــ ــورتـــــهـــ بـــــصـــ
الصحافة العالمية، تحدّق في شاشة 
لم  الهاتف، كأنها مفبركة، فذاكرتها 

علي حشيشو

التي  الجوية  بالهدنة  سُمّي  ما  خــال 
ــة الــــعــــدو لإعـــانـــهـــا  ــكـــومـ اضـــــطـــــرّت حـ
بُــعــيــد ارتــكــابــهــا مــجــزرة قــانــا 2 خــال 
عــدوان تموز 2006، استغرقت الرحلة 
مــن صــيــدا إلـــى بــنــت جــبــيــل أكــثــر مما 
 

ّ
يــســتــغــرقــه الــســفــر إلــــى بــــاريــــس، فــكــل
الــــــــدروب لا تـــوصـــل إلـــــى بـــنـــت جــبــيــل 

بسبب القصف والغارات.
ــم بــنــت جــبــيــل- ــت المـــديـــنـــة اســ

ّ
اســتــحــق

غراد، دمّر القصف الإسرائيلي بيوتها 
ــا الـــصـــخـــريـــة مــع  ــهـ وتـــــرامـــــت حـــجـــارتـ
الشرفات والــدرابــزيــن وخــزانــات المياه 
وســـط الــطــريــق الــعــام، هــنــا كـــان ســوق 
الخميس ومُحي، صار مسرحاً لحطام 
السيارات وجرارات الدكاكين المخلعة، 
 كانت بنت جبيل في 31 تموز 

ً
مرعبة
.2006

 أناس 
ّ

وكمشهد من فيلم حربي ينسل
من بين الحطام ومن تحته، يخرجون 
ــتــهــم طـــــوال 18 

ّ
مـــن أقــبــيــتــهــم الـــتـــي مــل

يــومــا، هــنــا عــجــوز يــتــكــئ عــلــى عصاه 
وهــنــاك عــجــوزة تفتش عــن قــطــرة ماء 
ــقــت شــفــتــاهــا مـــن الــجــفــاف، 

ّ
ــد تــشــق وقــ

كأنهما يصعدان من تحت الأرض بعد 
موت استمرّ لأيام تحت رحمة طائرات 
ما همّ بنت  الثقيلة.  العدو ومدفعيته 
جبيل مــن الــقــصــف والـــدمـــار، المــهــم أن 
لم يدخلوها لأن رجال  النخبة  جنود 
نــخــبــة آخـــريـــن عـــرفـــوا كــيــف يــدافــعــون 
العدو من فرصة  المدينة وحــرمــوا  عن 
التقاط ولــو صـــورة واحـــدة فــي ملعب 
ــنــــت جـــبـــيـــل الـــــــــذي اســــتــــحــــال لــعــنــة  بــ
السيد  الــعــدو منذ نسج  قــادة  تلبّست 
ــه لـــلـــصـــهـــايـــنـــة عـــقـــدة  ــلـ ــرالـ ــن نـــصـ حـــسـ
العنكبوت«، فعاملها  »أوهــن من بيت 
الإســـرائـــيـــلـــيـــون كــمــا عـــامـــل الــنــازيــون 

ستالينغراد.

من مارون إلى بنت جبيل

جــهــد الــصــحــافــيــون الـــواصـــلـــون إلــى 

وبــيــروت. هناك طــورت دراســتــه كفنيّ 
ــه فــي  ــارتـ ــهـ ــارات مــــن مـ ــيــ ــاء الــــســ ــربـ ــهـ كـ
صــنــاعــة الـــعـــبـــوات لاســتــخــدامــهــا في 

عمليات المقاومة.  
قبل التحرير بسنوات، استقرّ في عيتا 
ناجحاً  وإنجابه،  زواجــه  بعد  الشعب 
 أمــره 

ّ
فــي تــمــويــه نــشــاطــه المـــقـــاوم، لــكــن

إلـــى معتقل  اقــتــيــد  عـــام 1997.  كُــشــف 
ــه فــاطــمــة  ــتـ ــقــلــت زوجـ

ُ
ــم اعــت الـــخـــيـــام، ثـ

عن  فـــرج 
ُ
أ يعترف.  لكي  عليه  للضغط 

الأخــــيــــرة بــعــد حــمــلــة تــضــامــن دولــيــة 
بشارة  سهى  زنزانتها  زميلة  قادتها 
بعد تحريرها. أما هو، فقد تحرّر مع 
 روحــه لم 

ّ
عيتا في 23 أيــار 2000. لكن

تتحرّر. كان يحلم بكوابيس تستعيد 
تعذيب الأســر وتــشــرّد أطفاله يوسف 
أما  الــوالــديــن.  وهــشــام وعلي باعتقال 
ما دفعه لتناول الحبوب المهدّئة، فهو 
رؤية العملاء يجولون ويصولون من 
نيلهم  بــعــد  الـــنـــاس  بـــن  دون خـــجـــل، 

فة. 
ّ
أحكاماً مخف

تشكيل مجموعة مقاومة

 أبــــو يـــوســـف يــشــتــري الــذخــيــرة 
ّ

ظــــل
قبالة  وقــعــت  أن  إلـــى  المقبلة  لــلــحــرب 
مــنــزلــه بــعــد ســـت ســــنــــوات. "كـــنـــا عم 
نشك دخان لما طلع صوت الرصاص". 
المقاومين  بأصدقائه  اتصل  سريعاً، 
فـــــي حـــــــزب الـــــلـــــه، عـــــارضـــــا تــشــكــيــل 
والمتطوّعين.  المقاتلين  مــن  مجموعة 
بــعــد ســاعــات ومـــع اشـــتـــداد القصف 
الأهالي  غالبية  غــادرت  البلدة،  على 
وبــقــي عـــدد مــن شــبــان الــبــلــدة، آزروا 
تسطير  على  خارجها  مــن  مقاومين 

أبرز بطولات تموز 2006.
المباشر  "النقل  أن  إلــى  السيّد  يشير 
اللاسلكي  أجــهــزة  عبر  ناه 

ْ
بثث الـــذي 

لمــجــريــات معركتنا وجــهــا لــوجــه مع 
على  العسكر  رفــع معنويات  الــعــدو، 
الجبهات". يستذكر كيف "كشفنا قوة 
مــعــاديــة حــاولــت اخــتــراقــنــا. سمحنا 
أن نحشرها  قبل  منا  بالاقتراب  لها 

في كـــاراج. فبادر أبــو محمد سلمان 
ــــتــــل 13 

ُ
ــر. ق ــبــــاشــ ــالمــ إلــــــى قـــصـــفـــهـــم بــ

رنا الإخــوان على الجهاز 
ّ

جندياً. بش
بـــأن الــجــيــش الــــذي لا يُــقــهــر، هـــا هو 

يفرفر تحت أقدامنا".

استشهاد يوسف

ــة الــثــانــيــة الــتــي   الـــقـــوة المـــعـــاديـ
ّ
لـــكـــن

آب،   2 ــي  ــ ــ فـ بــــاتــــجــــاهــــهــــم  ــت  ــلــ ــ
ّ
ــل ــســ تــ

واجــهــهــا ابــنــه يــوســف ومـــقـــاوم آخــر 
استشهد  للجنديين.  الــتــصــدي  ــرّرا  قـ
يــــوســــف فـــــي الاشــــتــــبــــاك عـــلـــى بــعــد 
ــده. مــا إن  أمــتــار قليلة مــن مــوقــع والــ
بالذخيرة  تـــزوّد  حتى  الخبر،  ى 

ّ
تلق

على  وقتلهما  الجنديين  نحو  وهـــمّ 
ها 

ّ
الفور. ثم اتجه نحو جثة ابنه ولف

بـــحـــصـــيـــرة طـــــــارت مــــن حــــطــــام بــيــت 
ليحميها  مدمّر وثواها تحت شرفة 
من الحيوانات. بقيت الجثة مع جثث 
العراء  فــي  عيتا  مــن  مقاومين  تسعة 
حتى انتهاء العدوان في 14 آب. يقرّ 

وحيداً، بعدما تبيّ أن بندقية زميله 
قـــد تــعــطــلــت. »تـــوجـــهـــتُ إلــــى المــطــبــخ، 
منهم، فسقط  عــدد  النار على  أطلقت 
أربــعــة. عــدت أدراجـــي إلــى الغرفة، في 
ــيــــاي فــي  ــان فـــيـــه زمــ ــ الــــوقــــت الــــــذي كـ
الخارج يطلقان النيران على الجنود 

من النوافذ«. 
قرّر زميل أبو علي في الغرفة استخدام 

ــــرب بها  »ب 7« فـــخـــرج وضـ ـــ ــ قــذيــفــة الــ
أحد الجنود ليتبين لاحقاً أنه ضابط 
ــمـــوعـــة. أمـــــا بــــاقــــي الـــجـــنـــود فــقــد  المـــجـ
انقسموا إلى قسمين، قسم في الطابق 
الأعلى وقسم في المطبخ، »لكن عبورنا 
مــــن أمـــامـــهـــم جــعــلــهــم يــطــلــقــون الـــنـــار 
يؤكده  مــا  البعض«.  بعضهم  باتجاه 
أبو علي هو سقوط 12 جندياً بينهم 
ضابط المجموعة، بينما لم يسقط أي 
شهيد من المقاومين الأربــعــة. أمــا هو، 
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 أطفالهما 
ّ
وهي تجر

في شارع بنت جبيل

داني الأمين

مــنــذ بـــدء الــحــرب فــي 12 تــمــوز 2006، 
التصدّي  مقاومين  أربــعــة  مهمة  كانت 
الجنوبي  ع من المدخل 

ّ
لأي تقدّم متوق

ــ الشرقي لبلدة حولا الحدودية. هناك، 
ــلـــي  ــيـ ــرائـ ــاد« الإسـ ــ ــبّـ ــ ــعـ ــ ــرب مــــوقــــع »الـ ــ قــ
المحصّن، وعلى بُعد عشرات الأمتار من 
ــع رجـــال المــقــاومــة دخــولًا 

ّ
الــحــدود، تــوق

ــع بــاتــجــاه  ــوقـ ــن المـ عــســكــريــا يــنــطــلــق مـ
البلدة وصولًا إلى وادي السلوقي. 

المــقــاومــون نقطة عسكرية، كان  اخــتــار 
يستخدمها العدو قبل تحرير الجنوب 
فــي عــام 2000، تمكّنه مــن كشف عمق 
الوادي. مرّت أيام على الحرب والشباب 
بون، »كنا نعتمد في طعامنا على 

ّ
يترق

منا 
ّ
ما تركه لنا صاحب المنزل الذي سل

 
ّ

مفاتيحه وطلب منا استخدامه في كل
ما يمكن الاستفادة منه«. كان القصف 
ــاب  الإســـرائـــيـــلـــي مــتــقــطــعــا، لــكــنــه أصــ
ان المــيــاه »فــقــدنــا مــيــاه الــشــرب لمدة 

ّ
خـــز

أربعة أيام إلى أن وجدنا خزاناً للمياه 
الآسنة«. 

ــيـــل الـــثـــالـــث مــــن آب،  فــــي مــنــتــصــف لـ
ـــ21 مــن الــحــرب، بـــدأ القصف  الــيــوم الــ

المركّز على محيط المنزل. علم الشباب 
ــة أن تـــقـــدّمـــا ســـــوف يــحــصــل.  ــ ــعـ ــ الأربـ
يـــقـــول أحــــدهــــم، المــــعــــروف بـــأبـــي علي 
المــنــزل، ومراقبة  البقاء داخــل  »قــرّرنــا 
ــا يـــجـــري. عــنــدمــا ســمــعــنــا أصــــوات  مـ
ــدام وجــرّافــة ومــعــدّات، علمنا أنهم  أقـ
فانقسمنا  ــنـــزل،  المـ ــجــهــون صـــوب 

ّ
مــت

المنزل،  اثنان خــارج  إلــى مجموعتين: 
أحدهما اتخذ مكاناً قريباً من المدخل 
الأمامي، والثاني اختفى قرب المدخل 
الــخــلــفــي. أمـــا أنـــا ورفــيــقــي فــالــتــزمــنــا 
غــرفــة داخــلــيــة فــي المــنــزل«. مــا هــي إلا 
دقـــائـــق، حــتــى بـــدأ الــجــنــود يــدخــلــون 
المــنــزل مــن بــابــه الــرئــيــســي، »لـــم نفعل 
شيئاً، كانت الخطة أن نسمح بدخول 
أكبر عدد ممكن منهم، لكننا فوجئنا 
أن عددهم كــان يزيد على الأربــعــن«. 
جــهّــز الــشــابــان فــي الــداخــل نفسيهما 
جــيــداً لــالــتــحــام بــالــجــنــود، وبــدخــول 
أول جــنــدي إلـــى الــغــرفــة »قــــرّر رفيقي 
ضــربــه بكعب الــســاح ثــم ركــلــه بقوة 
فــي قــدمــه، قــبــل أن يــطــلــق الــنــار عليه 
قبل  الــجــنــدي،  لكن  ــا«.  أرضــ ويسقطه 
مــوتــه، أطــلــق الــنــار فــأصــاب أبـــو علي 
في رجله. رغم ذلك استمر في القتال، 
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وجــزء من السيارات كان يفتقر إلى 
القانونية. ومع ذلــك، أصدر  الأوراق 
ــــن جــــمــــارك فــي  ــيـــســـى، أمــ ــعـ ــر الـ ــمـ عـ
الــنــقــطــة الــحــدوديــة الــرئــيــســيــة على 
معبر جــديــدة – يــابــوس فــي حينه، 
تــعــلــيــمــاتــه بــتــســهــيــل مـــــرور جميع 
أو  ثــبــوتــيــة  أوراق  مـــع  الــلــبــنــانــيــن، 
خذت إجــراءات شكلية 

ُّ
من دونها. ات

لإحصاء أرقام الواصلين، ورغم ذلك، 
تبيّ خلال عملية العودة إلى لبنان 
لبنانيين  هـــنـــاك  أن  يـــومـــا،   33 بــعــد 
ــســجــل أســمــاؤهــم وتـــم تسهيل 

ُ
لـــم ت

دخــولــهــم إيــمــانــا بــالأخــوّة والجيرة 
الـــلـــتـــن تـــربـــطـــان الـــشـــعـــبـــن ووفـــــاء 
المعركة  التي تسيل في هــذه  للدماء 
الــحــدود  على  وانــتــشــرت  البطولية. 
ــر  ــمــ ــــال الأحــ ــهــ ــ ــن الــ ــ ــات مــ ــوعــ ــمــ ــجــ مــ
ــثـــورة، والاتــحــاد  الـ واتـــحـــاد شبيبة 
الـــوطـــنـــي لــطــلــبــة ســــوريــــا وطـــائـــع 
كبيرة  رُصــدت حافلات  كما  البعث، 
لــنــقــل الــجــمــيــع إلـــــى دمـــشـــق ومــــدن 

أخرى.
يــتــذكّــر يــوســف لــحــظــة وصـــولـــه إلــى 
الــحــدود مع ســوريــا: »كانت العوائل 
بالصف، لاستقبالنا،  تقف  السورية 
وهــــي تــحــمــل المـــيـــاه والـــطـــعـــام«، كما 
اســـتـــنـــفـــرت هـــــذه الــــعــــائــــات لــتــأمــن 
داخــل  لهم  مــعــارف  لا  للذين  مساكن 
نازح   100 فاستضافت نحو  الــشــام، 
لــبــنــانــي، منهم مــن كـــان يملك مــنــزلًا 
مــن غــرفــتــن، تــم التخلي عــن واحـــدة 

ــتـــه فـــي غــرفــة ويــتــرك  لــيــعــيــش وزوجـ
الأخرى لعائلة نازحة. 

ــل إلــــى مــنــزل  ــه دخــ ــروي يـــوســـف أنــ ــ يـ
جهّزته إحدى العائلات لزواج ابنها، 
المــشــروع لضمان سكن  أجّلت  لكنها 
ــل المــنــزل، مــؤكــداً  عــائــلــة لبنانية داخـ
أن هــــذه الـــحـــادثـــة حــصــلــت أكــثــر من 
مـــرة فــي ريـــف دمــشــق، المــنــطــقــة التي 

سكنها.

 الإدارات
ّ

استنفار كل

 من 24 ساعة كانت المخيمات 
ّ

خلال أقل
الكشفية قد وُضعت في الخدمة، حيث 

عملت »طلائع حزب البعث« و»اتحاد 
طــلــبــة ســـوريـــا« و»اتـــحـــاد الــفــاحــن«، 
عــلــى إخـــاء المـــدن ومــشــاريــع الــتــدريــب 
بالتوازي،  إليها.  المهجّرين  ليوجهوا 
شــهــدت مــعــاهــد تــعــلــيــم الـــصـــمّ ومــركــز 
ــالًا واضـــحـــا  ــ ــبــ ــ الأمــــــــل لـــلـــمـــكـــفـــوفـــن إقــ
عائلات  استضافة  عــرضــوا  لسوريين 

لبنانية.
شاكلة  على  الدعم  هيئات  وتواصلت 
قافلات المواد الغذائية والأدوية لإغاثة 
بالدم.  تبرع  وإطــاق حملة  المصابين، 
كــمــا تــم فــتــح المــســتــشــفــيــات لاستقبال 
الــجــرحــى والمــصــابــن، والــتــركــيــز على 

ــا حــــدودهــــا  ــ ــوريـ ــ ــــي. فـــتـــحـــت سـ ــدنــ ــ المــ
ــم الــتــهــديــدات  الــبــريــة مـــع لــبــنــان، رغــ
في  المــصــنــع،  نقطة  المــتــكــرّرة بقصف 
محاولة لقطع الطريق نحوها. يؤكد 
أحد قياديي المقاومة، أنه وبالتنسيق 
مع القيادة السورية، »كانت الحكومة 
بفتح  للمباشرة  سريع  بشكل  توعز 
طريق المصنع مجدداً وردم الفجوات 
الــطــائــرات  كــان يسبّبها قصف  الــتــي 

الحربية«.
كان العمل يبدأ وينتهي بأقل من عدة 
ساعات، لتسهيل عبور النازحين إلى 
داخـــــل الأراضـــــــي الـــســـوريـــة، والـــذيـــن 
وصــل عــددهــم مــع نهاية الــحــرب إلى 
عوا، بين دمشق 

ّ
200 ألف شخص توز

ــا، وريـــــف حــمــص والـــاذقـــيـــة  ــهـ ــفـ وريـ
ــادة الـــســـوريـــة  ــيــ ــقــ بـــعـــدمـــا أوعــــــــزت الــ
إلــــى قـــواتـــهـــا الــعــســكــريــة ومـــراكـــزهـــا 
المعاملة  بحسن  والمــدنــيــن،  المــدنــيــة، 
المنازل والبيوت، لمن يستطيع  وفتح 
. تــمّ الإعـــان عــن ذلك 

ً
إلــى ذلــك سبيلا

فـــي خــطــب المـــســـاجـــد، وفــــي إعـــانـــات 
الــصــحــف والمــــجــــات، وُضـــعـــت أرقــــام 
السوريين  طلبات  لتسجيل  هــواتــف 
ــبــــرع أو  ــتــ ــبــــن بـــالمـــســـاعـــدة والــ ــراغــ الــ

استضافة عائلات لبنانية نازحة.

تساهل على الحدود

عندما بدأ اللبنانيون بالوصول إلى 
لــم يكونوا  الــحــدود، كــثــيــرون منهم 
ــــور«،  ــبـ ــ ــــاسـ »بـ أو  هــــويــــة  ــلـــون  ــمـ ــحـ يـ

أغـــذيـــة الأطـــفـــال وصـــــولًا إلــــى أنــابــيــب 
غسل الكلى لمرضى القصور الكلوي.

الاهـــتـــمـــام شـــمـــل مــخــتــلــف الـــجـــوانـــب، 
ــقــدمــت شــاشــات الــتــلــفــزيــون إلــى 

ُ
فــاســت

غرف اللبنانيين لمتابعة آخر تطوّرات 
 عـــن الــنــفــس، 

ً
الـــحـــرب والــتــرفــيــه قــلــيــا

حتى إنه في المدينة الجامعية، وُضع 
الوجبات  لتأمين  خصوصي  »شيف« 

بشكل يومي. 

توزيع المساعدات

ومع إعلان هدنة »اليومين« منتصف 
ــا، قـــــال الـــعـــيـــســـى إن  الــــحــــرب تـــقـــريـــبـ

ون لم ينسوا: 
ّ

لبناني

شكراً سوريا
منذ اليوم الأول لبدء الحرب الإسرائيلية على لبنان في 12 تموز 2006، فتحت سوريا 

النازحين،  لاستقبال  وشعبها  وإداراتها  وزاراتها  استنفرت  اللبنانيين.  أمام  أبوابها 

 ما يحتاجون إليه. تفاصيل هذا الاستقبال لم تغب عن ذاكرة كثيرين 
ّ

رة لهم كل
ّ

موف

لون داخل وطنهم
ّ

عبروا الحدود كما لو كانوا يتنق

لبنانلبنان

ــلــــى مــعــبــر  ــفــــت عــ ــاعــ الــــحــــركــــة »تــــضــ
ــرات«، خصوصاً  ــ المــصــنــع عــشــرات المـ
ــانـــي«  بـــعـــد أصـــــــداء الاهــــتــــمــــام »المـــجـ
الذي لقيه اللبنانيون من قبل الدولة 

السورية.
وزارة  ــبـــر  عـ ــــودة  ــــوجــ المــ الـــتـــســـهـــيـــات 
ــــؤون الاجـــتـــمـــاعـــيـــة الــــســــوريــــة لــم  ــــشـ الـ
الـــشـــؤون  لــــدى وزارة  ــودة  مــــوجــ تــكــن 
الاجــتــمــاعــيــة الــلــبــنــانــيــة. ويـــقـــول أحــد 
المــعــنــيــن بــمــلــف تــوصــيــل المــســاعــدات 
الــقــادمــة مــن الــــدول الــعــربــيــة، إن ديــالا 
الـــحـــاج وزيـــــرة الـــشـــؤون الاجــتــمــاعــيــة 
الـــســـوريـــة كـــانـــت تـــأخـــذ مــعــهــا الــبــريــد 
الـــيـــومـــي إلـــــى المــــنــــزل حـــتـــى فــــي أيــــام 
العطل الأسبوعية والرسمية، للتوقيع 
تأخير  وعـــدم  القانونية  الأوراق  على 
دخـــول قــوافــل المــســاعــدات إلــى سوريا 
مــن الإمــــارات والــكــويــت وبعض الــدول 
ــرة  ــ ــا نـــايـــلـــة مـــعـــوض وزيـ ــ الأخــــــــرى. أمـ
ــــؤون الاجـــتـــمـــاعـــيـــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة،  ــشــ ــ الــ
فكانت تــؤجّــل إمــضــاءهــا على دخــول 
ــد  ــ ــبـــت والأحــ المــــســــاعــــدات يــــومــــي الـــسـ
لأنــهــمــا يـــومـــا عــطــلــة رســمــيــة لا دوام 

فيهما!

طيران الشرق الأوسط

امتدّ التعاون السوري إلى استقبال 
شـــــركـــــة طــــــيــــــران الــــــشــــــرق الأوســـــــــط، 
واعــتــبــار مـــطـــارَي دمــشــق والــاذقــيــة 
ــنْ لمــــطــــار بــــيــــروت.  ــ ــفــ ــ ــن رديــ ــاريــ ــطــ مــ
فـــفـــي صــــبــــاح 13 تــــمــــوز بـــــدأ الـــعـــدو 
الإســرائــيــلــي بــقــصــف مــطــار بــيــروت 
ــك، فـــي الــيــومــن  الـــدولـــي، وتـــجـــدّد ذلــ
ــا، أخــــــذت الــشــركــة  الـــتـــالـــيـــن. ســـريـــعـ
أعمالها  بمتابعة  تقتضي  إجـــراءات 

من لارنكا ودمشق. 
وفـــي 14 تــمــوز اتــصــل المـــديـــر الــعــام 
لــلــخــطــوط الــجــويــة الــســوريــة نشأت 
»MEA« محمد  نمير بالمدير العام لـ
 عـــن وزيـــر 

ً
الــــحــــوت، وأعـــلـــمـــه نـــيـــابـــة

ــوري يــــعــــرب ســلــيــمــان  ــ ــســ ــ الــــنــــقــــل الــ
بـــدر والــســلــطــات الـــســـوريـــة، بــوضــع 
إمــكــانــات مــطــار دمــشــق الـــدولـــي في 
تـــصـــرف الــشــركــة مـــع تــقــديــم جميع 
 17 وفــي  لــذلــك.  الــازمــة  التسهيلات 
ــــوري بــتــســيــيــر  ــرار فــ ــ ــــخــــذ قــ

ُّ
ــمـــوز ات تـ

ــدأت  ــام. هـــكـــذا بــ ــ ــــشـ ــن الـ ــــرحـــــات مــ الـ
»MEA« بإقلاع رحلاتها من دمشق 
بـــكـــل مـــا يــســتــلــزمــه هــــذا الـــعـــمـــل مــن 
ذلك.  وغير  الموظفين  لنقل  ات  إجـــراء
وفــي 18 تــمــوز أيــضــا، بـــدأت الرحلة 

الأولى من مطار اللاذقية.

هادي أحمد

كــان يوماً مشمساً فــي بــيــروت، لكنه 
بارد في منطقة ضهر البيدر. هذا ما 
يذكره أحمد عن اليوم الذي قرّر فيه 
النزوح إلى سوريا خلال الحرب. لم 
تكن الطريق سهلة فقد »كان الطيران 
 الطرقات 

ّ
كــل الإســرائــيــلــي قــد قصف 

ــريـــق الـــدولـــيـــة  ــانــــت الـــطـ الـــعـــامـــة، وكــ
بالحفر،  مليئة  المصنع  إلــى  وصـــولًا 
والآلـــــيـــــات والــــشــــاحــــنــــات المـــــدمّـــــرة«. 
بصعوبة وصل وعائلته إلى الشام، 

الـــحـــدود، اتصل  ولــكــن قــبــل أن يعبر 
بـــأقـــاربـــه الــــذيــــن ســيــلــحــقــون بــــه فــي 
ــالـــي وأوصـــــاهـــــم بــســلــوك  ــتـ ــوم الـ ــيــ الــ
طـــريـــق ضـــهـــور الــــشــــويــــر- تــرشــيــش 
 طريقهم تكون 

ّ
وصولًا إلى زحلة »عل

أهون من طريقنا«.

خطب المساجد والإعلانات

الجميع  اكتشف  المصنع،  نقطة  عند 
ــر مــعــنــيــن  ــ ــيـ ــ ســــريــــعــــا، مـــعـــنـــيـــن وغـ
بــالمــقــاومــة، أن المـــســـاعـــدات الــســوريــة 
العسكري  المــســتــوى  على  تقتصر  لــم 
ــــى المــســتــوى  وحــــســــب، بــــل امــــتــــدّت إلـ

ل سوريون زفافهم لاستقبال 
ّ

أج

النازحين في منازل الزوجية
)أ ف ب(

)أرشيف العائلة(

رامح حمية

لا يمكن وصف ما حصل إلا بأنه تدخل من العناية الإلهية. 
 يضمّ 

ً
عندما تستهدف الطائرات الحربية الإسرائيلية منزلا

أكثر من 50 شخصاً، غالبيتهم من النساء والأطفال وبينهم 
رضــيــعــة لـــم يــمــض عــلــى ولادتـــهـــا أكــثــر مـــن 24 ســـاعـــة، ولا 
بل  معجزة...  هــذه  قطعاً،  فقط،  العائلة  إلا ضيف  يُستشهد 

هذا لطف إلهي.
هـــذه هـــي الــقــنــاعــة الــراســخــة لـــدى عــائــلــة الــشــقــيــقــن حسين 
بلدة  الطيران منزلهما في  اللذان استهدف  البواري،  وحسن 
طــاريــا قبل ثلاثة أيــام مــن وقــف إطــاق الــنــار. لــم يكن منزل 
الشقيقين إلا ملاذاً آمناً لأفراد عائلتيهما ومن بينهم بتول 
التي تقطن وزوجها علي الحاج حسن في مدينة بعلبك، لكنها 
 
ً
أنها كانت حاملا إلى منزل والدها خصوصاً  انتقلت منها 
في الشهر الثامن. أمضت بتول ليالي العدوان كاملة في منزل 
والدها حتى تاريخ 9 آب، الذي صادف يوم أربعاء، حيث نقلت 
على وجه السرعة إلى مستشفى رياق العام على الرغم من 
والقلق  الخوف  لحظات  بتول  تتذكر  التنقل حينها.  خطورة 
وهي تتحدث عنها وإلى جانبها تجلس فاطمة، المولودة التي 
إلــى روايــة  نجت يومها، وهــا هي تستمع مــجــدداً، وباهتمام 

والدتها عن لحظات ولادتها. 
 تروي بتول أنها أمضت ليلة مرعبة في المستشفى على وقع 
التالي لوصولي، أدخلت  اليوم  أصــوات القصف. »في صباح 
ــرأة كــانــت تحمل  إلـــى غــرفــة الــعــمــلــيــات ولا أنــســى مشهد امــ
مولودتها وهي تبكي بعدما وصلها خبر استشهاد زوجها 
أثناء مواجهة العدو الإسرائيلي. لقد أطلقت على طفلتها اسم 

فاطمة أيضاً«. 
جـــرت الأحـــــداث بــســرعــة، »ولــــدت فــاطــمــة، وبــعــدهــا مــبــاشــرة 
على سلامتنا  المغادرة حرصاً  المستشفى  إدارة  منا  طلبت 
وإفساحاً في المجال أمام معالجة الجرحى والمصابين الذين 

ت فاطمة بجاكيت وانطلقوا من رياق 
ّ
ف

ُ
ملؤوا قسم الولادة«. ل

الفرح  لحظات  الجميع  عــاش  العائلة.  منزل  إلــى طاريا حيث 
بالمولودة البكر لابنتهم بتول. وُضعت المولودة في سريرها 
آخر  في  الكنبة  على  والــوالــد  قربها  والدتها  ونامت  الصغير 
الــغــرفــة. قــرابــة الــســاعــة الــســادســة مــن صــبــاح يـــوم الجمعة، 
الغرفة فيما  للنوم وسط  انتقل والد فاطمة  وبسبب بكائها، 
حسين البواري وضيوفه يجلسون في الفناء الخلفي للمنزل 

ينتظرون نشرة الأخبار الصباحية.
تؤكد بتول أنه قرابة الساعة السابعة وعشر دقائق سمعت 
لتتحول  ارتــفــاع في معدله لاحقاً،  صــوت طــرق متوسط مع 
الــدنــيــا إلــى الــلــون الأســـود مــع حــجــارة تتساقط »أتــذكــر أني 
حضنت فاطمة بينما كنت أسمع صوت أبي وهو يقول »يا 
الغبار يحزم بطنه بقميص  أبي ماتوا أولادي« ثم رأيته بين 

امتلأ بالدماء«. 
جلست أرضاً وصارت تسمع صراخاً من مختلف الاتجاهات 
هدف المنزل بصاروخين، انفجرا 

ُ
وأنيناً وسط الغرفة. لقد است

الــدرج. استشهد ضيف العائلة من آل صقر من  في سفرة 
بلدة شمسطار، وأصيب حسين البواري وابنته آمنة وآخرين 
أبــنــائــه وأبــنــاء شقيقه حسن بــجــروح. المــولــودة الحديثة  مــن 
متها والدتها 

ّ
أذنيها وأنفها وفمها فسل الرماد والغبار  أقفل 

بالمياه وتنظيف  إلــى رمسها  »التي عمدت  إلــى زوجــة عمها 
وجهها حتى عاد التنفس بشكل طبيعي إليها، فيما ساعدت 
زوجي الذي كانت الحجارة تغطي جسمه. عندما بدأت برفع 
فاطمة  بسرير  دفــع  الانفجار  أن عصف  اكتشفت  الحجارة 
الوقوع بالمقلوب على وجه زوجــي، فشكل ستاراً حمى  إلى 
كان  التي  الكنبة  على  بكامله  انهار  الــذي  الحائط  من  وجهه 
ينام عليها«. خرج الجميع سالماً من المنزل وأسعف الجرحى، 
للاحتفال  ر 

ّ
تتحض الــتــي  فاطمة  بخير.  كــانــت  فاطمة  حتى 

بعيد ميلادها على مــدى يومين. يــوم ولــدت ويــوم بعثت من 
تحت الأنقاض.

ع الكثير، إلا أن أخسر دفعة واحدة أبي )علي مظلوم، 
ّ
كنت أتوق

)زينب شمس(  وزوجــتــي  مظلوم(  )فاطمة  وأمّــي  عاماً(   65
فاطمة  الــصــغــيــرة  ولعبتي  عــامــا(  )آلاء 16  الــكــبــرى  وابــنــتــي 

مظلوم )5 سنوات( وأحد أصدقاء العائلة من "آل عثمان". 
تعرّض  الــذي  الــيــوم  تفاصيل  بعدُ  مظلوم  ينسَ حسين  لــم 
ف 

ّ
العائلة للقصف في بلدة بريتال، كما لم تخف فيه منزل 

ر طفلته فاطمة، 
ّ
السنوات الست عشرة من حجم ألمه. يتذك

ابــنــة الــخــمــس ســنــوات، الــتــي لــم تشعر بــالــخــوف طيلة أيــام 
الـــحـــرب، إلا يـــوم المـــجـــزرة. كــانــت تــثــق بــتــطــمــيــنــات والــدهــا 
رتكب 

ُ
حسين الذي لم يكن يفارقها. لكن في اليوم الذي ست

"لــم تلعب أو تضحك  فيه المــجــزرة، شعرت فاطمة بالخوف 
العائلة قد  العائلة في بيت جدّها". كانت  أفــراد  رغم وجــود 
أيــام الحرب في  منزل الجد  اجتمعت كاملة منذ منتصف 
على  فاطمة عن خوفها،  عبّرت  لرغبته.  تلبية  مظلوم  علي 
أنــه لم يكن هناك قصف أو طــيــران. فقط صوت  الرغم من 
ق فوق المنزل. "رغم 

ّ
طائرة الاستطلاع MK التي كانت تحل

الحاجّة  والــدتــي  ل 
ّ
لتتدخ خائفة،  بقيت  أنها  إلا  التطمينات 

فاطمة مظلوم وتــقــول لــي وللمرة الأولـــى: إذا صــار شــي يا 
حسين انتبه على إخوتك وخيّاتك". دعوت لها بطول العمر 
ــدي "روحـــي  ــ ــلــه يــرزقــنــي الــشــهــادة". مــازحــهــا وال فــقــالــت: "ال

احملي بارودة وقاتلي، هيك بتستشهدي" فردّت بعبارة لا 
أنساها "إن شاء ربك فعل". 

يحاول حسين لجم مشاعره وهو يروي اللحظات الأخيرة مع 
عائلته، اللحظات التي لم ينسَها رغم مرور 16 عاماً، لأنها ما 
المؤلفة  العائلة  ليلة قبل نومه. وتوزّعت  زالت أنيسته في كل 
مــن 28 شخصاً فــي أرجـــاء المــنــزل، ومنهم مــن غيّر عــاداتــه. 
اختار الجد النوم في سرير ابنه حسين، الذي كان يسهر مع 
والدته على "التراس"، فيما بقية الأفراد العائلة في غرفهم "إلا 
خارج  ى 

ّ
يتمش فخرج  طويل  اتصال  ورده  عــدنــان،  شقيقي 

المنزل". قرابة الساعة 11:15، ومن دون سماع صوت طيران 
الثانية سمعت صــوت انفجار  حربي، وفــي أجــزاء قليلة من 
خفيف بدأ يرتفع بعض الشيء لأشاهد لوناً برتقالياً يأتي 
ي 

ّ
من داخل المنزل مع ضوء قوي. مرّت اللحظات ببطء وكأن

في مكان غير مكاني، قبل أن أستعيد وعيي وأسمع صوت 
شقيقي عدنان ينادي "يا أخي يا حسين".

ــاب يــســاعــدونــنــي  ــبـ ــشـ ــــدت بـــعـــض الـ ــاهـ ــ ــوم: "شـ ــلـ ــظـ يــكــمــل مـ
التقيت  أن  إلـــى  حــولــي  أي شـــيء  مــشــاهــدة  مــن  ويمنعونني 
بعدنان وعندها أدركت أن الكارثة كبيرة جداً والفاجعة أكبر". 

رامح

لدت مرتين
ُ

فاطمة الحاج حسن التي و

... وفاطمة مظلوم ترحل في مجزرة بريتال

قناها
ّ

تي هذه ليست قذائف بل عينا هرة... فصد
ّ

قالت جد
زينب حمود

الذي احتضننا خلال  الملجأ  إلى  العودة 
الحرب في بلدة مركبا الحدودية، تعيدني 
التاسعة  في  كانت  التي  الطفلة  تلك  إلــى 
لنفسها عــن مكان  تــبــحــث  مــن عــمــرهــا 
غــرفــة ضيّقة تسكنها  فــي  فــيــه،  تجلس 
، تخنقها العتمة 

ً
أكثر من 15 امرأة وطفلا

في غياب الكهرباء والخوف من إشعال 
الــعــدو. طفلة  يثير شبهة  قــد  أي ضـــوء 
يزعجها الاستحمام بركوة ماء من دون 
ل إلى باحة الملجأ خلسة 

ّ
صابون، تتسل

من والدتها كسجين يتوق إلى الحرية.
ــي. أرى في  ــرتــ ــى دهـــالـــيـــز ذاكــ ــ أتــســلــل إل
إحدى الزوايا فتيات ذوات وجوه شاحبة، 
الــقــذائــف،  الــخــوف مــن صـــوت  يسكنهن 
القرآن. وعند  بالدعاء وقــراءة  يستنجدن 
ــــزاويــــة رقــــدت عــمــتــي الــحــامــل في  هــــذه ال
ــا ألا تلد  ــهـ شــهــرهــا الــثــامــن تــتــوسّــل ربّـ
ل 

ّ
هــنــا. لــقــد كـــان الــخــوف كــالــعــدوى ينتق

مــن الكبار إلــى الــصــغــار. وحــدهــا جدتي 
الــلــه، توفيت بعد 11 عــامــا من  )رحــمــهــا 
ــــحــــرب، مــضــت كــالــعــلــقــم حـــســـرة على  ال
فقدناها لابنها شهيد حرب تموز حسن 
الأضــواء  اجــتــازت  حمود( طمأنتنا كلما 

: "إنها هرّة، عيناها تضيئان 
ً
الشبابيك ليلا

 
ً
في الليل، لا تخافوا"، وكنا نصدّقها فعلا
يباغتهم  أن  فيخشون  الكبار  أمــا  وننام. 
على  ظــلــوا  الــنــوم،  ويستسلموا  الــنــعــاس 
يضطرون  التي  للساعة  الاستعداد  أهبة 

فيها للهروب.  
أحاول أن أستعيد الذاكرة أكثر، فأقترب 
المــجــاورة حيث كانت  التوت  من شجرة 
تــفــوح رائــحــة الــخــبــز الــزكــيّــة. عــلــى يمين 
جدتي نساء يساعدنها، وعلى يسارها 
ــفـــال يــســرقــون الــخــبــز الــســاخــن من  أطـ
يديها. وعلى وجهها قسمات الخوف من 
نفاد الطحين المخزّن ومصارحة أولادها 
وأحــفــادهــا بــالــجــوع المــحــدق. عــنــد الــبــاب 
يوماً  والـــدتـــي  عـــادت  للملجأ،  الــحــديــدي 
بعض  استسلام  الوفاض تشكو  خالية 
ــرفـــوف فـــي الــدكــاكــن  الــدكــاكــن ويُـــتـــم الـ
الأخـــرى. وهــكــذا، صــارت الكوسى التي 
إلى  الوحيد  قوتنا  أرضنا  في  زرعناها 
جانب البطاطا المقلية، يراها الكبار نعمة 
تسندنا للصمود، ونراها نحن الأطفال 
محشوّة  يومياً  تناولها  مــن   

ّ
نمل نقمة، 

بـــالأرز بــا لحمة ولا صلصة ولا حتى 
خبز. 

مــشــيــت عــلــى خــوفــنــا وذعــــرنــــا وقــلــقــنــا 

ــدرة  ــقـ ــــحــــرب ونـــفـــقـــد الـ ــول ال ــطـ مــــن أن تـ
عــلــى الــصــمــود أو أن يــضــرب صـــاروخ 
منزلنا ويبيد عائلة برمّتها. وصلت إلى 
بيتنا بضعة  عــن  يبعد  الــذي  بيت عمي 
أمــتــار والـــذي تــعــرّض للقصف مــن دون 
ى أحد فيه. من كانوا في المنزل 

ّ
أن يتأذ

يومها وصلوا إلينا في حالة يرثى لها، 
لاهثين، ينظرون إلى الخلف حيث تأكل 
الــنــيــران مــنــزلــهــم، غــيــر مــصــدّقــن كيف 
نــجــوا منها بــأعــجــوبــة. فــي الــوقــت ذاتـــه، 
البلدة،  اللهب في ساحة  ألسنة  اشتعلت 
فـــعـــمّ الـــرعـــب فـــي غـــرفـــة المــلــجــأ وشــعــر 
المــوت صار  بأن  الجميع صغاراً وكباراً 
أقرب من أيّ وقت مضى. أخبرنا والدي، 
الـــذي بقي فــي بــيــروت، عبر هــاتــف أحد 
أن  البلدة أن قوانا قد نفدت، فقرّر  أبناء 
يأتي إلينا ليرجعنا إلى بيروت غير آبه 
بخطورة هذه الخطوة. وكان يوم مغادرة 
الثاني عشر من الحرب، تاريخاً  القرية، 

لا يُنسى. 
ر والدي عن موعده كثيراً، ولم يكن 

ّ
تأخ

يجيب على اتصالاتنا المتكررة. سمعت 
ــيــــروت إلـــى  ــي أن الـــطـــريـــق مــــن بــ ــ مــــن أمـ
على  فجلست  بالخطر،  معبّدة  الجنوب 
حافة الطريق وعيناي على آخر الشارع 

ــن ارتـــيـــاب  أنـــتـــظـــره بـــأســـى مـــبـــعـــثـــرة بــ
الاحــتــمــالات. هــنــاك مــن يــؤمــن بلحظات 
انفصال عن الواقع، أخالني عشتها في 
ذلــك الــوقــت، كنت أرى مــا حــولــي وهمياً 
ت سيارته فركضت وأختي إلى 

ّ
حتى أطل

"بطلي" وغمرناه بقوة، وكان ذاك المشهد 
 

ّ
مؤثراً بشكل لا يوصف أدمع عيون كل

الواقفين. 
استغرقت الطريق إلى بيروت 12 ساعة، 
الــرفــوف فــي "فــان"  قضيتها تحت أحــد 
قوا بوالدي، 

ّ
سكاكر، لأن أهالي البلدة تعل

"فــــرصــــة الـــنـــجـــاة الــــوحــــيــــدة" فــاضــطــر 
ـــم مــهــمــة نقل 

ّ
ــهــم بــســيــارتــه وســـل

ّ
أن يــقــل

الــصــغــار "بـــفـــان" إلـــى أحـــدهـــم. كـــان ذلــك 
 من جميع الاتجاهات، لذا 

ً
"الفان" مقفلا

لم أرَ شيئاً طوال الطريق، ولم أسمع غير 
البكاء وشهادات الموت المتكررة. أما من 
ركــب الــســيــارة فشاهد المـــوت بـــأمّ العين 
 سباقاً مع 

ً
أكثر من مــرة. لقد كــان فعلا

الموت الذي يلاحقهم بقذائف صاروخية، 
ــارة، ويـــوقـــف  يــقــطــع عــلــيــهــم الـــطـــريـــق تـــــ
ربحنا  لكننا  أخـــــرى...  تــــارة  ســيــارتــهــم 

الجولة، ووصلنا بأمان إلى بيروت.
الحرب ستنتهي لحظة  ظننت ببراءة أن 
خروجنا من مركبا، فأخطأت، لأن العدو 

استقبلنا بضربة كبيرة هزّت البناء في 
برج البراجنة، حيث نزلنا في بيت جدي. 
لكنني لم أخطئ عندما راهنت أن الحرب 
لــقــد اســتــمــرّت لأيـــام  لـــن تخيفني بــعــد، 

لكنها كانت حرباً آمنة بوجود والدي.
صــمــودنــا 12 يــومــا كـــان إنـــجـــازاً، لــكــنّ 
يوماً  الــــ33  الجنوب طيلة  أهــالــي  صمود 
ودارت  القذائف  عليها  مطرت 

ُ
أ قرى  في 

فــيــهــا اشـــتـــبـــاكـــات طــاحــنــة بــعــد دخـــول 
الإسرائيلي إليها كان هو الآخر معجزة. 
فبعد الــيــوم 13 مــن الــحــرب نــفــدت المــؤن 
 في القرى غير من لا 

َّ
في البيوت ولم يبق

يملك سيارة أو مأوى في بيروت أو من 
أبى مغادرة الجنوب. وصار الخروج من 
المنزل حصراً في أولى ساعات الصباح 
القصف. في   

ّ
المغيب عندما يخف وقبل 

هــذه الأثــنــاء كــان أهــالــي الــقــرى يدخلون 
 ويأخذون أي شيء قابل 

ّ
البيوت والمحال

الأمانة  ليعيدوا  ذلــك  ويسجّلون  لــأكــل، 
إلى أصحابها إذا بقوا أحياء. 

مع دخول الإسرائيلي الجنوب في اليوم 
17 من الحرب، صار الخروج من المنزل 
فـــي أي وقـــت انـــتـــحـــاراً. مــــرّت أيــــام على 
أهــالــي الــجــنــوب لــم تــدخــل إلـــى بطونهم 
الــخــاويــة أيّ لــقــمــة، وأيــــام يــأتــيــهــم طعام 

ــتــقــنــن عــلــيــه  شــحــيــح فـــيـــمـــارســـون ال
ليضمنوا صموداً أطول.

ــروي أبـــو أحــمــد قطيش )44 عــامــا(  يـ
الذي بقي في حولا طيلة الحرب كيف 
"سلقت القمح في اليوم 18 في إبريق 
الــشــاي، لــــ250 فــرداً مجموع مــن بقي 
ــــرد مــنــهــم  ــولا، فــحــصــل كــــل فـ ــ فــــي حــ
"مــرّت  قمح"، ويضيف:  14 حبة  على 
أيام نعطي الأطفال ماء وملحاً  علينا 
حــتــى نــحــافــظ عــلــى صــحــة مــعــدتــهــم، 
ونعطي كبار السن حبة أرز مسلوق 
ــدواء". فــي الــيــوم 23 من  ــ قبل تــنــاول ال
ــدّ الــقــصــف عــلــى حـــولا،  ــتـ الـــحـــرب اشـ
أحد خطوط التماس، فجرى التنسيق 
اليونيفل  اللبناني وقــوات  الجيش  بين 
البلدة  أهــالــي  لنقل  الأحــمــر  والصليب 
ــى المـــركـــز الــثــقــافــي في  ــ بـــالـــدبـــابـــات إل
الــبــلــدة. ويــــرى أبـــو أحــمــد أنــهــا كــانــت 
"خـــطـــوة انــتــحــاريــة لأن الــحــصــار في 
المركز يعني أنك لن تجد غير الأوراق 
لــتــأكــلــهــا". ويــــشــــرح: "يــفــتــقــد المــركــز 
ــى مــقــوّمــات الــعــيــش، ويــقــع على  لأدنــ
تلة مشرفة على وادي السلوقي الذي 
ى ضربات صاروخية بغزارة، ما 

ّ
تلق

وتكرار مجزرة  المركز  بقصف  يهدد 

الــخــروج منه  مــن جهة ويصعّب  قانا 
أو حتى الوصول إليه بغية المساعدة". 
يختصر أبو أحمد معاناتهم من اليوم 
 
ً
23 إلى اليوم 32 بالقول: "رأينا أشكالا

كالمومياء صمدت بأعجوبة".  
رغم قساوة الحياة في الجنوب آنذاك، 
لـــم يــبــخــل الأهـــالـــي الـــصـــامـــدون على 
المــجــاهــديــن بــمــا يــمــلــكــونــه مـــن طــعــام 
ــيــــف الــخــبــز  ــمـــوا رغــ ــقـــاسـ ــيـــح. تـ شـــحـ
بينهم، مثل زينب نصرالله )50 عاماً( 
حولا  بلدتها  فــي  "بالبطلة"  المــعــروفــة 
لأنها بقيت مع المجاهدين "لأساعدهم 
قدر المستطاع، كنت كأختهم الكبيرة 
ــــر لـــهـــم مــــا تـــيـــسّـــر مــــن طــعــام 

ّ
أحــــض

الحنون يؤمّن لي  وأشعر بطيف الأخ 
الأمان". 

ــا تـــســـمـــع  ــ ــدمـ ــ ــنـ ــ ــى عـ ــ ــ ــالأسـ ــ ــ ــر بـ ــعــ تــــشــ
عــمّــا عــاشــه أهـــالـــي الـــقـــرى الــجــنــوبــيــة 
الحدودية في مركبا وحولا وعديسة 
ــــرأس  وكــفــركــا والـــخـــيـــام ومــــــارون ال
وصــدّيــقــن...  وعيناثا  الشعب  وعيتا 
ثم تبتسم لأن الحرب انتهت، وخرجنا 
الذكريات  منها منتصرين، نسترجع 
المــوجــعــة ونــحــن عــلــى أرض الــجــنــوب 

الصامدة كصمود أهاليها المعجزة.
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شرع 
ُ
قادرة على تأمين استمراره. فهي لم ت

الانتقال  تتيح  ر« 
ّ

متأخ »تصنيع  سيرورة 
ــــدال الــــــــــــــواردات« والـــتـــصـــنـــيـــع  ــبـ ــ ــتـ ــ ــــن »اسـ مـ
التكنولوجية  الــســلــع  إنــتــاج  إلــى  الخفيف 
ــيـــع. ونـــقـــصُ  ــنـ وتـــعـــمـــيـــق ســـــيـــــرورة الـــتـــصـ
ــر إلـــى  ــثـ ــأكـ ــثــــر فـ المـــــــــوارد جـــعـــلـــهـــا تـــلـــجـــأ أكــ
بالتجار   

ً
لا

ّ
ممث الخاص،  القطاع  مساهمة 

استثمارات.  لتحقيق  والمقاولين، 
ســـوف يــأتــي ارتــفــاع أســعــار الــبــتــرول بعد 
ــــدول تــدفــقــات مــالــيــة  ــر لــهــذه الـ

ّ
1973 لــيــوف

خارجية سهّلت الأمر عليها. وهي تدفقات 
جــعــلــتــهــا تـــثـــابـــر عـــلـــى صـــــرف الـــنـــظـــر عــن 
ـــرت 

ّ
ــر« لأنــهــا وف

ّ
ــراع »الــتــصــنــيــع المــتــأخ إشــ

الأمور على  استمرار  لتأمين  ريعية  موارد 
للدولة  المــوارد  أتاحت هذه  ما كانت عليه. 
ــــت مـــضـــى عــلــى  ــر مــــن أي وقـ ــثـ ــد أكـ أن تـــؤكـ
منع  على  قــدرة  أكثر  وأصبحت  سيادتها. 
اخــتــراقــهــا مـــن الـــقـــوى الــخــارجــيــة. وبــلــغــت 
بناء  مجال  في  الــذروة  الثمانينيات  خلال 
غير  الريعي  الطابع  لكن  الذاتية.  قدراتها 
المـــنـــتـــج لـــهـــذه الاقــــتــــصــــادات كـــــان لا يــفــتــأ 

يتعمّق مع مرور السنوات. 

التسعينيات بعد 

ترافقت حقبة ما بعد الحرب الباردة مع:
)1( تــراجــع قـــدرة أنــظــمــة هـــذه الــــدول على 
ــــج المـــواطـــنـــن  تـــوفـــيـــر تـــقـــديـــمـــات تــتــيــح دمـ
اتهم، وذلك بسبب اعتماد  واستقطاب ولاء
تزيد  كــانــت  الــتــي  النيو-ليبرالية  الــبــرامــج 

الداخل. ضعفها وانكشافها تجاه 

الأوروبــــيــــة. وقــــد ذهــــب أحــمــد بــــاي، حــاكــم 
تونس، لملاقاة نابليون الثالث في الجزائر 
أوّل  مــســوّدة  على  موافقته  على  للحصول 

دستور عربي كان يجري إعداده. 
يوضح براون كيف أن الشرق الأوسط بقي 
المستقلة  السياسية  الكيانات  نــشــوء  بعد 
الــعــالمــيــة الأولـــى منطقة غير  الــحــرب  عــقــب 
حــصــيــنــة ومــخــتــرقــة مـــن جـــانـــب مــنــظــومــة 
في طريقة  يتغيّر شيء  لم  الغربية.  الــدول 
بقي  الــخــارج.  مع  الحاكمة  النخب  تعاطي 
والإقليمي  ي 

ّ
المحل بين  الفصل  إمكان  عــدم 

القاعدة  المتخذة هو  القرارات  والدولي في 
على امتداد القرن العشرين. 

ريموند  الكبير  الاسكتلندي  الباحث  يقدّم 
»الـــنـــظـــام الــســيــاســي  هــيــنــبــوش تــعــريــفــه لــــ
ــشــرع بين 

ُ
المــخــتــرق« فــي ســيــاق الــنــقــاش الم

المــــدارس المــخــتــلــفــة فــي الــعــاقــات الــدولــيــة. 
وفـــي حــن لا تـــرى المـــدرســـة الــواقــعــيــة هــذه 
تــــرى  فـــــوضـــــى،  بـــوصـــفـــهـــا  إلا  ــات  ــ ــــاقـ ــعـ ــ الـ
داخــل  تراتبية  ثــمّــة  أن  الــجــديــدة  البنيوية 
الارتــبــاط  تعكس  تراتبية  وهــي  الــفــوضــى. 
الضعيفة  للدول  الاستزلامي  أو  الزبائني 
ــة المــســيــطــرة  ــدولــ ــالــ بـــالـــقـــوى الـــعـــظـــمـــى وبــ
ولأن  ــديـــد.  ــتـــحـ الـ وجـــــه  عـــلـــى   )hegemon(
القوى  عــاقــة  يحكم  التكنولوجي  الــتــفــوّق 
العظمى هذه بالدول المتخلفة، فإنه يجعل 
الطرفين كمنهجية  الحديث عن تكافؤ بين 

تحليل غير ذي قيمة. 
وقد ميّز الباحثون بين صنفين من الدول، 
تلك »التي تمشي أنظمتها في الصف« ولا 
ات الــغــربــيــة فـــي مــجــال  تــخــرج عـــن الإمــــــاء
الــســيــاســة الــخــارجــيــة، وتــلــك الــتــي تخاطر 
ــع المـــخـــاطـــرة  ــ ــار مـ ــيــ ــتــ بــــالــــذهــــاب عـــكـــس الــ
ودول  المسيطرة  الــدولــة  عـــدوان  باستثارة 

عليها.  الغرب 

الخمسينيات حتى  الوقائع 

عام  الــثــانــي  محمود  السلطان  طلب  شــكّــل 
محمد  لإســقــاط  ل 

ّ
التدخ إنكلترا  مــن   1838

جعلت  تحوّل  نقطة  ومشروعه  باشا  علي 
نفوذ  وساحة  مستباحة  السلطنة  أراضــي 
السلطنة  استيعاب  وتم  الأوروبية.  للدول 
زراعية  أولية  مــواد  يصدّر  تابع  كاقتصاد 
مــنــهــا. وأدّت  الـــغـــرب ويــســتــديــن  إلــــى دول 
المديونية إلى وضع الدول الأوروبية يدها 
احتلال  وإلى  للسلطنة  العامة  المالية  على 
تــونــس ومــصــر مـــن قــبــل فــرنــســا وإنــكــلــتــرا 

الديون.  لضمان استعادة 
وبــــعــــد الــــحــــرب الـــعـــالمـــيـــة الأولـــــــــى، شــكّــلــت 
فيها  الــبــتــرول  ووجـــود  للمنطقة  التجزئة 
ــيــــل لاحــــقــــا الأســــبــــاب  ــرائــ وخــــلــــق دولــــــة إســ
المــبــاشــرة لــلــمــثــابــرة عــلــى إخــضــاع المنطقة 
ــأنــــظــــمــــة ســـيـــاســـيـــة  ــاء أنـــظـــمـــتـــهـــا كــ ــ ــ ــقـ ــ ــ وإبـ
ــوّل الاســتــعــمــار عــلــى النخب  مــخــتــرقــة. وعــ
ــانــــت مـــــوجـــــودة أيّــــــام  ــتــــي كــ الـــتـــقـــلـــيـــديـــة الــ
ـــي الـــحـــكـــم فــي 

ّ
الــســلــطــنــة الــعــثــمــانــيــة لـــتـــول

الــكــيــانــات الــجــديــدة الــتــي نــشــأت. ثــبّــت لها 
مــقــابــل ولائــهــا  مــلــكــيــة الأرض والـــبـــتـــرول 
لــــه. واســـتـــمـــرت هــــذه الــكــيــانــات فـــي إنــتــاج 
ــة الــزراعــيــة وتــصــديــرهــا إلــى  ــيـ المــــواد الأوّلـ
ــر فـــي الـــقـــرن الــتــاســع  الـــغـــرب كــمــا كـــان الأمــ
للتنمية  معادية  نخباً  كانت  لكنها  عشر. 
ــا عــلــى  ــهــ ــلـــغـــايـــة لـــجـــهـــة قــــدرتــ ــفـــة لـ ــيـ وضـــعـ
ــتــــســــاب  واكــ ــهــــور  ــمــ الــــجــ ولاء  ــقــــطــــاب  ــتــ اســ
شرعية فــي المــجــال الــوطــنــي. وهــي سقطت 
ــقـــابـــات الــعــســكــريــة الــتــي  ــام الانـ ــ تــبــاعــا أمـ

أنشأت سلطة جديدة. 

الراديكالية الجمهوريات 

لم تكن تجربة »الجمهوريات الراديكالية«، 
 عــلــى 

ً
الـــتـــي أنــشــأتــهــا الانـــقـــابـــات، مــقــنــعــة

ــانــــت قــد  الـــصـــعـــيـــد الاقـــــتـــــصـــــادي. وهــــــي كــ
ــر أســهــم  ــ اكــتــســبــت شــرعــيــة فـــي بـــدايـــة الأمـ
بــهــا »الــعــقــد الاجــتــمــاعــي الــشــعــبــوي« الــذي 
ــر لــلــجــمــهــور أعـــطـــيـــات مـــن خــال  ــ ــ

ّ
ــام ووف قــ

الـــفـــاحـــن،  عـــلـــى  المـــؤمّـــمـــة  تــــوزيــــع الأرض 
واعتماد موازنات حكومية تقوم على دعم 
للجمهور،  الأساسية  الاستهلاكية  السلع 
واســتــيــعــاب جـــزء مـــن الـــقـــوى الــعــامــلــة في 
الإنــتــاجــيــة  ومــؤســســاتــهــا  الـــدولـــة  إدارات 
الجديدة. وقد وصف الباحثون هذا المسار 
تكن  لم  الحاكمة  النخب  لأن  »الانتقالي«  بـ

ألبر داغر *

نـــقـــع عـــلـــى تـــعـــبـــيـــرَي »الـــنـــظـــام الــســيــاســي 
المخترق«،  الإقليمي  »النظام  أو  المخترق«، 
الكتب  وعناوين  الدراسات  من  العديد  في 
ــادرة عــــن الــــشــــرق الأوســــــــط ودولـــــــه.  ــ ــــصــ الــ
والمــقــصــود بــالاخــتــراق عــاقــة الـــخـــارج مع 

المحلية. النخب 

الأدبيات

السياسي  »الــنــظــام  مــفــهــوم  مــن شـــرح  أوّل 
 )penetrated political system( المــخــتــرق« 
هـــو الــبــاحــث الأمـــيـــركـــي جــيــمــس روزيـــنـــو. 
ــــذي  ــده لـــلـــفـــصـــل الـ ــقــ ــعــــرض نــ ــــي مــ وذلـــــــك فـ
ــات الأكــاديــمــيــة فــي الــعــلــوم  ــدراسـ تــقــيــمــه الـ
الــســيــاســيــة بـــن دراســــــة الـــنـــظـــام الــوطــنــي 
ودراسة النظام الدولي. ورأى أن المختصّين 
فــي كــل مــن هــذيــن المــجــالــن يتجاهلون ما 
اعتبر  وقــد  الآخـــر.  المــجــال  مختصّو  يكتبه 
الأنظمة المخترقة نوعاً جديداً من الأنظمة 

القرن العشرين.  السياسية في 
ــة الـــوطـــنـــيـــة  ــيــ ــيــــاســ ــة الــــســ ــ ــمـ ــ ــظـ ــ ــون الأنـ ــ ــكـ ــ تـ
مــخــتــرقــة مـــن قــبــل الــعــالــم الـــخـــارجـــي حين 
ــلـــن لا  ــاعـ ــفـ ــا بـ ــبـــطـ ــرتـ ــا مـ ــهـ ــالـ ــغـ ــتـ يــــكــــون اشـ
هؤلاء  المنتمين  غير  يمتلك  إليها.  ينتمون 
الــقــدرة عــلــى تــحــديــد الأفــضــلــيــات الوطنية 
المعني.  البلد  الأهداف في  تنفيذ  ون 

ّ
ويتول

وتــكــتــســب قـــراراتـــهـــم قـــوة وشــرعــيــة تــعــود 
وذلك  إجبارية.  بوصفها  إليها  النظر  إلى 
ــزام المــعــنــيــن بــهــا  ــتــ بـــصـــرف الـــنـــظـــر عــــن الــ
بــطــيــبــة خـــاطـــر أو بــغــيــر رضــــى. وقــــد عـــدّد 
عليها  تنطبق  التي  البلدان  مــن   

ً
مجموعة

هذه الصفة، منها آنذاك فييتنام والكونغو 
وألمــانــيــا والــيــابــان، خــال فــتــرة احتلالهما 
الشرقية  أوروبــا  وبــلــدان  الحلفاء،  قبل  من 
بعد الحرب العالمية الثانية، وكوبا والهند 
وكينيا وتايلاند، والكثير غيرها بالطبع.

ــدة ويـــمـــكـــن أن  ــامــ وهـــــي أنـــظـــمـــة لـــيـــســـت جــ
ــلـــظـــروف.  ــد مـــنـــهـــا تـــبـــعـــا لـ ــ ــواحـ ــ يـــخـــتـــفـــي الـ
لــكــنــهــا، بــالمــقــابــل، يــمــكــن أن تــكــون أشــكــالًا 
ــؤدّي  ــ ــة مـــن الانـــتـــظـــام الـــســـيـــاســـي. ويـ ــمـ دائـ
إن كانت  الــدول،  الإمكانات في هــذه  نقص 
مــن  ــة  ــاتـــجـ نـ أو  عـــســـكـــريـــة  أو  اقـــتـــصـــاديـــة 
ضعف تماسك المجتمع أو كانت ذات طابع 
اســتــراتــيــجــي، الـــــدور الأســـــاس فـــي إعــطــاء 
تعيين  في  المنتمين  غير  لمشاركة  الشرعية 

المجتمع. خيارات 
المعني   

ّ
فإن براون،  ليون كارل  الكاتب  عند 

بـــالاخـــتـــراق هـــو الــنــظــام الإقــلــيــمــي بــرمّــتــه. 
الشرق  1984، فإن  وفي كتابه الصادر عام 
ــالـــم الأكـــثـــر  ــط هــــو المــنــطــقــة فــــي الـــعـ ــ ــ الأوسـ
تعرّضاً للاختراق من الخارج. وذلك منذ أن 
كان جزءاً من السلطنة العثمانية. واستمر 
الأمر على هذا النحو بعدما أصبح مكوّناً 
مــــن دول مــســتــقــلــة بـــعـــد الــــحــــرب الــعــالمــيــة 
تفسير  إلــيــه،  بالنسبة  يــمــكــن،  ولا  الأولــــى. 
ــــي مــجــتــمــع  الـــســـيـــاســـة بـــشـــكـــل مـــنـــاســـب فـ
ــي، من 

ّ
مــخــتــرق، حــتــى عــلــى المــســتــوى المــحــل

دون الأخذ بالاعتبار التأثير الذي يمارسه 
القادر على  الخارجُ  به  الــذي يقوم  والــدور 
ل. ويحيل الباحثون النقديون دائماً 

ّ
التدخ

إلى هذا الكتاب كمرجع.
ــام الـــســـيـــاســـي المـــخـــتـــرق  ــنــــظــ يـــجـــد هــــــذا الــ
فــي الــشــرق الأوســــط جــــذوره فــي »المــســألــة 
الــشــرقــيــة«. أي فــي عــمــل الــقــوى الأوروبــيــة 
عـــلـــى فــكــفــكــة الــســلــطــنــة الــعــثــمــانــيــة خـــال 
الـــــــقـــــــرن الــــــتــــــاســــــع عــــــشــــــر، وصــــــــــــــولًا إلـــــى 
إســـقـــاطـــهـــا فـــي مــنــاســبــة الـــحـــرب الــعــالمــيــة 
الــقــوى العظمى الأوروبــيــة،  الأولـــى. كــانــت 
المـــتـــفـــوقـــة تــكــنــولــوجــيــا، قـــد آثـــــرت الإبـــقـــاء 
عــلــى الــســلــطــنــة لــصــعــوبــة تــقــاســمــهــا ولكي 
للجميع.  نفوذ  كساحة  استخدامها  يتاح 
ي الشأن 

ّ
ونشأت ثقافة سياسية لدى متول

ــيـــن، ســـــــواء كــــانــــوا ســلــطــات  ــلـ الــــعــــام المـــحـ
الحكم  ي 

ّ
متول أو  ذاتها،  كالسلطنة  قائمة، 

 شأناً 
ّ

فــي مــصــر أو تــونــس، أو لاعــبــن أقـــل
ـــذيـــن المـــحـــلـــيـــن، 

ّ
كـــــأمـــــراء الــــحــــرب والمـــتـــنـــف

عـــنـــوانـــهـــا الأخـــــذ بـــالاعـــتـــبـــار فـــي أيّ قـــرار 
ــردود  ــ يــتــخــذونــه لـــلـــواقـــع الـــخـــارجـــي أو المـ
الخارجي أو الدبلوماسي لقراراتهم. وكان 
كل عمل يأتونه، يتم في ظل التهديد الذي 
العظمى  للقوى  الطاغي  الحضور  يجسّده 

جميل مزهر *

ــام، امـــتـــدّت يد  ــ ــ ــذه الأيّ قــبــل خــمــســن عــامــا، وفـــي مــثــل هـ
المــقــاوم  الأدب  ــد وعــمــيــد  رائـ لــتــطــاول  الصهيونية  الــغــدر 
السياسي  المكتب  عضو  الأديـــب  الشهيد  الفلسطيني، 
غسان  الــرفــيــق  فلسطين«  لتحرير  الشعبية  »الــجــبــهــة  لـــ

كنفاني.
في ظلال هذه الذكرى لانبعاث فكرك وتجدّده، الذي ملأ 
 وتبشيراً بالثورة، 

ً
الدنيا التزاماً وتمسّكاً بالثوابت، فكرة

وعلى الأرض التي حفظت جسدك، وتحت عيون السماء 
التي شاهدت جريمة اغتيالك الحاقد على أيدي مجموعة 
عنصرية مجرمة، ستزول حتماً عن الوجود، طال الزمن 

أو قصُر...
خــمــســون عــامــا عــلــى رحــيــلــك ومـــا زلـــت حــاضــراً بيننا، 
بإنسانيتك،  لفلسطين،  بعشقك  وأحــاســيــســك،  بفكرك 
بقلبك المرهف، بكلماتك الثورية التي ما زالت تصدح في 
بــأنّ كفاحنا  آمن  المواجهة. فأنت من  ساحات وميادين 
بالتضحية  إلا  ق 

ّ
تتحق لــن  الــحــرّيــة  وأن  ومــريــر،   

ٌ
طــويــل

، الحركة الصهيونية 
ً
والمقاومة والبندقية. فقد قاتلت، فعلا

لــم يستطع   
ً
قــتــالا بــســاح الأدب والــفــكــر والكلمة. وكـــان 

العدو الصهيوني أن ينتصر فيه. فقد كنت أنت، بالفعل، 
العدو أكثر ممّا  ل خطراً على 

ّ
شك

ُ
حاً، ت

ّ
لــواءً فكريّاً مُسل

ح، باعتراف رئيسة وزراء العدو 
ّ
له ألف فدائي مُسل

ّ
يُشك

بــأنّ  المــجــرمــة غــولــدا مــائــيــر. وصــدقــت، رفيقي الشهيد، 
تحّول إلى حجر في يد 

َ
الكلمة يجب أن تكون وسيلة، وت

الأعزل، وجواداً تحت رجل طريد، إلى رمح في يد فارس، 
إلى ضوء في عيني أعمى.

 
ً
هكذا ننهل دائماً من قاموس كلماتك لتكون لنا بوصلة

ترسم لنا معالم التحرير.
وكنت أكثر إدراكــا بأن رحلة العذاب الطويلة، والتيه في 
وشعبنا  والـــعـــودة.  بالتحرير  إلا  تنتهي  لــن  الــصــحــراء، 
العربي،  والخنوع  النكبة  خــزان  جــدران   حبيسَ 

ّ
يظل لن 

ومشاريع الاستسلام، فسينتفض مشمّراً عن سواعده، 
غسان،  يا  فشعبنا،  التحرير.  لانتفاضة  العنان  مطلقاً 
تحرّر من أوحال الهزيمة، ومن قيود أبو الخيزران، ليبني 
جــســر عــودتــه إلـــى حــيــفــا، بــبــنــادق وطــلــقــات وصــواريــخ 
الأمــر، قضيّة،  نهاية  في  فالإنسان،  والمقاتلين.  الثائرين 
أنــبــل وأعــــدل مــن قــضــيــة فلسطين ليضحي  يــوجــد  ولا 

الإنسان من أجلها.

رفيقي فارس فارس،
أراد العدو، باغتيالك، طمس رواية شعبنا، وإذ أنت عائد 
إلــى حيفا فــي كــل مــســاء، فــخــالــد، ليومنا هـــذا، بـــاقٍ في 
ته، وأرّخ 

ّ
العدو جن مُنتزعاً من  الشعب وذاكرته،  وجــدان 

للثورة جدواها المستمرة.
مُــنــســجــمــا مــــع هـــويـــتـــك الــطــبــقــيــة، فـــقـــد كــشــفــت عــــورة 
الفاسدين رفيقي، أنت القائل: »هذا العالم يسحق العدل 
بــحــقــارة كـــل يـــــوم«، و»يـــســـرقـــون رغــيــفــك ثـــم يــعــطــونــك 
يــأمــرونــك أن تشكرهم على كــرمــهــم، يا  ثــم  كِــســرة  منه 
ــجــسّــد فــي أدبـــك بــرنــامــجــا ديــمــوقــراطــيــا 

ُ
لــوقــاحــتــهــم«؛ لــت

مطلبياً، سعيت خلاله لتعزيز معركة الصمود كجزء لا 

يتجزّأ من معركة التحرير والحرّية، ورأيت في الحرّيات 
والمساواة شرطاً مهمّاً لتحرير المــرأة. نعم، رفيقي، كان 
صوت أم سعد دائماً بالنسبة لك هو صوت تلك الطبقة 
الفلسطينية التي دفعت غالياً ثمن الهزيمة. وهي ليست 
 وكدحاً في 

ً
ت جسداً وعقلا

ّ
ها ظل

ّ
امــرأة واحــدة، ولــولا أن

ينسلخ  لا  وجـــزءاً  همومها  محور  وفــي  الجماهير  قلب 
 نبوءتك لابنة أخيك الشهيدة لميس 

ً
عن يوميّاتها. حاملا

تجدي  أن  تستطيعي  لن  الصغير«؛  »القنديل  روايــة  في 
والبكاء  الحزن  أن  لها  لتؤكد  مغلقة،  غرفة  في  الشمس 
ن المــشــكــلــة، وأن الــخــاص والــحــل جــمــاعــي، ولا 

ّ
لا يــحــا

يستطيع فرد، مهما بلغت قوّته، أن ينتصر في المعركة.
»أرض  رائعة  في  رفيقي،  المخيمات كتبت  وعــن صمود 
الــبــرتــقــال الــحــزيــن«، »لــقــد حــاولــوا أن يــذوبــونــي كقطعة 
ك 

ّ
سكر في فنجان شاي ساخن«. ولا ننسى رفيقي أن

كنت دوماً مدافعاً عن الكادحين واعتبارهم مادّة الثورة 
ــقــائــل: »فــي  وأصـــحـــاب المــصــلــحــة بــانــتــصــارهــا، فــأنــت ال
صفاء رؤيا الجماهير تكون الثورة جزءاً لا ينقسم عن 

الخبز والماء وأكف الكدح ونبض القلب«.

رفيقي العزيز غسان
ها 

ّ
التي خط المــبــادئ  رفاقك يسيرون على جمر  زال  ما 

قلمك، وبدمك رسمت حدود الوطن، ورفعت شعار »كل 
والثورية  النبيلة  الفكرة  بأن  لتثبت  للجماهير«،  الحقيقة 
بــأدبــك وأفــكــارك  كالرصاصة والـــبـــارودة. فقد أرســيــت، 
نفخت  من  فأنت  المقاومة.  أدب  ودراســاتــك،  ومعتقداتك 
في شعبنا الروح بعد سنوات النكبة والهزيمة والتشرّد 
والــلــجــوء، فعبرت صــحــراء الــرمــال الــحــارقــة إلــى حدائق 
العزة والكرامة، فأطلقت العنان لميلاد الثورة الفلسطينية، 
وكنت بالفعل حارس القلعة الأمين على الذاكرة والهوية 
الوطنية، والناقد السياسي الملهم لكل الثوريين والفدائيين. 
فقد نقلت لنا صورة البندقية إلى مرتبة الشرف، واصفاً 
العتمة  تحت  يزحفون  والــذيــن  يحملونها  الذين  الــرجــال 
بأنهم بناة شرف نظيف غير ملطخ بالوحل، فقد راهنت 
ــار النكبة  ــذه الــبــنــدقــيــة والمــقــاتــل فــي مــواجــهــة آثــ عــلــى هـ

والنكسة الكارثية... ولم تمت قبل أن تكون نداً.

رفيقي أبا فايز،
فــلــســطــن، بــغــيــابــك الــجــســدي، مثقلة بــــالآلام والأحــــزان 
تئن من  الــحــزيــن  البرتقال  أرض  زالـــت  فما  والانــقــســام، 
والتطبيع،  والتهويد،  الاستيطان،  ومن  الاحتلال،  جرائم 
ــا زالـــــت تــقــاتــل وتــــقــــاوم بــلــحــمــهــا وعــظــامــهــا  ــهــا مـ

ّ
ولــكــن

وأسنانها. وقد حوّلت أفكارك إلى وصايا وقنابل تتفجّر 
في قلب الاحتلال. نعم رفيقي، إن تحقيق النصر بحاجة 
إلى البندقية. فقد صدقت نبوءة أم سعد »ما فيش حد 
بينام ويصحى يلاقي وطن«. نعم رفيقنا، الحياة لا قيمة 
لها قط إن لم تكن دائماً واقفة قبالة الموت، فنحن نستمد 
من أدبك وأفكارك، يا رفيق غسان، قيم المبادئ والثبات 
العربي  الــواقــع  الــذي يشهد فيه  الوقت  المــوقــف، في  على 
الصهيوني في  العدو  المفاهيم، حتى أصبح  في  انقلاباً 
عــدواً.  والصديق أصبح  أصــدقــاء،  العربية  الرجعية  نظر 
والأخـــطـــر، يــا غــســان، أنــهــم، ومـــن دون خــجــل أو حــيــاء، 
ــار  ــو عـــربـــي صــهــيــونــي«، فـــي إطـ ــاتـ بـــصـــدد تــشــكــيــل »نـ
تبقى  المــقــاومــة. ولكن رفيقي  الــتــصــدّي لمعسكر وقــوى 
الجديد في كلماتك  الخطر  السر في مواجهة هذا  كلمة 

وإرثك وثقافة المقاومة.

رفيقي غسان
إن قتلوك جسداً، فهم لم يقتلوا كلماتك وأفكارك، فهي 
 لنا لمواصلة حمل طريق 

ً
ستظل حاضرة بيننا، وملهمة

التحرير والعودة. وستظل أفكارك، الرافضة للاستسلام 
 دائماً في 

ً
والباحثة عن الحرّية والعدالة والخلاص، ماثلة

أذهاننا. فكلماتك عَبرت الحدود والجغرافيا، لتؤكد بأن 
قضية  هــي  بــل  فــقــط،  قضيّتنا  ليست  فلسطين  قضية 
كـــل ثــــوري أيــنــمــا كــــان. وأن قــضــيّــة المــــوت لــيــســت على 
الإطلاق قضيّة الميت، إنها قضية الباقين. واليوم رفيقي، 
فلسطين  اســتــشــهــادك، قضية  على  عــامــا  بعد خمسين 
المتضامنين  وجــمــوع  واتــســاعــا،  انتشاراً  أكثر  أصبحت 
وكلماتك  صــــورك  ــقــت 

ّ
عــل الــتــي  لقضيتنا،  والمــســانــديــن 

العواصم  فــي  بكلماتك  على صــدورهــا، تصدح  أوســمــة 
والميادين، وتهتف لفلسطين، كل فلسطين من نهرها إلى 

بحرها.
ــم لجيل 

ّ
ــرى اســتــشــهــادك، ســتــظــل المــلــهــم والمــعــل فـــي ذكــ

قــاوم الاحــتــال بالفكر والسياسة والعمل. وفــي ذكــراك 
المتجُددة جئنا لأم سعد التي حفر القهر والفقر خارطة 

الوطن الحزين على تجاعيد وجهها... فهي كما هي.
ــتــجــدّدة، نــعــاهــدك رفيقي بــأمــانــة الشهداء 

ُ
ــراك الم فــي ذكـ

والمبادئ التي لن نحيد عنها، أمانة الوعد الصادق، رأساً 
بــرأس ودمــا بــدم، بأننا ســوف نظل نناضل لاسترجاع 
الوطن. فالعهد والقسم أن نبقى سائرين حتى العودة إلى 
راب 

ُ
أرض البرتقال الحزين، إلى حيفا، ولن نفرط بذرة ت

يافا،  وبرتقال  نيسان،  فبرقوق  بحرها.  إلى  نهرها  من 
تشتاق  والجليل،  والخليل،  وجبال جرزيم،  غــزة،  وبحر 
لطلائع العائدين. وستبقى، رفيقنا غسان، باقياً وخالداً 

فينا قائداً هُماماً.

* نائب الأمين العام 
»الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين« لـ

فيصل درنيقة *

منذ  العربي  القومي  بالمؤتمر  المتربّصين  أمــر  غريب 
فــإذا  المتناقضة.  التهم  مــن  لــه  يكيلون  كــم  تأسيسه، 
ــهــم 

ُّ
وقــــف المــؤتــمــر ضـــد تــدمــيــر الـــعـــراق واحـــتـــالـــه ات

قبضوا  أركــانــه  وأن  آنـــذاك،  العراقي  للنظام  تابع  بأنه 
إلــى جانب الشعب  ــــدولارات. وإذا وقــف  ال الملايين من 
قــواه،  ووحـــدة  مخيماته  وأمــن  وسلامته  الفلسطيني 
ــهــم بــأنــه »عــرفــاتــي«، وإذا وقــف ضــد الــحــروب على 

ُّ
ات

غـــزة وســاهــم أعـــضـــاؤه فــي حــمــات كــســر الــحــصــار 
على القطاع المحاصر قالوا عنه بأنه »حمساوي«، بل 
ر منذ البداية من مخاطر الحرب 

ّ
و»إخواني«. وإذا حذ

على سوريا وفيها، وسعى أركانه لإطلاق حوار بين 
بالتبعية  اتــهــامــه  جـــرى  السلمية  والمــعــارضــة  الــنــظــام 
للنظام. وإذا عارض الحرب على اليمن، وفيه قيل عنه 
بأنه مع »الحوثيين« رغم أن بين أعضائه وأمانته العامّة 
ممثلين لأطراف يمنية عدّة بينها من يناوئ الحكومة 
في صنعاء. وإذا دعا لقيام كتلة تاريخية بين تيارات 
ل»»الأخونة« 

ّ
إلى تسل بأنه يسعى  هم 

ُّ
ات المركزية  الأمة 

وأخيراً،  العربية.  الساحة  إلــى  ــان  إردوغـ ومــن خلفها 

وليس آخراً، إذا وقف مع المقاومة في فلسطين ولبنان 
إيرانياً  مؤتمراً  بــات  نحوه  والمهرولين  التطبيع  وضــد 

وفارسياً.
ت هذه الاتهامات المتناقضة على شيء، فإنما تدل 

ّ
وإن دل

المؤتمر،  قِبل  المعتمد من  الاستقلالي  الخط  على سلامة 
الذي ليس حزباً أو تنظيماً سياسياً، بل إطار تلاقٍ وحوار 
ينعقد مرة كل عام ويتداول أعضاؤه في »حال الأمّة«، ثم 
فقون عليها، ويعذر بعضهم بعضاً 

ّ
يصدرون مواقف يت

في ما يختلفون عليه، ويسعى أعضاؤه من مواقعهم إلى 
ترجمة المواقف إلى مبادرات عملية.

ومؤسّسيه  المؤتمر  على  المبرمجة  الحملات  هــذه  إن 
ــات المــنــبــثــقــة عــنــه مــنــذ تــأســيــســه هـــي في  والمـــؤســـسـ
التحرّرية  النهضوية  العروبة  على  حملات  جوهرها 
القضاء  فــي  نجحوا  أنهم  كثيرون  ظــنّ  التي  الجامعة 
عليها، كما أنها شهادة على تأثير هذا المؤتمر المعنوي 
في حياة الأمّة رغم كل ما يعانيه من حصار سياسي 
المؤتمر  نالها  التي  كالشهادة  تماماً  ومالي.  وإعلامي 
يـــوم وضــعــوا اســـم الأمـــن الــعــام الــســابــق لــه )الأســتــاذ 
الاحتلال  المطلوبين من قبل  معن بشور( على لائحة 
الأميركي في العراق في مثل هذه الأيّام من عام 2006، 

وقبل أيام من عدوان تموز 2006، في محاولة لإرهاب 
المؤتمر وتجميد عمله خلال فترة العدوان.

ورغم كل شيء، فالمؤتمر مستمر في أداء دوره المتواضع، 
ــم عــنــاء 

ّ
ــات مـــن أعـــضـــائـــه حـــريـــصـــون عــلــى تــجــش ــئــ والمــ

الحضور إلى دورته من أقاصي الوطن العربي والمهاجر، 
وتكاليفه، في تجربة وحدوية  نفقات سفرهم  متحمّلين 

باتت فريدة في زمننا العربي الراهن.
أيّها المتحاملون على المؤتمر القومي العربي ارسوا على 
برّ في اتهاماتكم لمؤتمر لا يحرّكه سوى التزام أعضائه 
بــالمــشــروع الــنــهــضــوي الــعــربــي. إن مــؤتــمــراً ســاهــم في 
تأسيسه عــدد مــن قــامــات الأمّـــة الكبار الــراحــلــن، كخير 
الدين حسيب، وعبد الحميد مهري، وضياء الدين داود، 
وأحـــمـــد صــدقــي الـــدجـــانـــي، وجـــمـــال الأتــــاســــي، ومــحــمــد 
مغيزل،  وجــوزيــف  القطامي،  وجاسم  الشابي،  المسعود 
تسعى  ة 

ّ
مستقل وحــدويــة  مــنــارة  يبقى  أن  إلا  يمكن  لا 

لنهوض الأمّة وبناء الجسور بين مكوّناتها.

* عضو الأمانة العامة للمؤتمر القومي العربي،
الأمين العام لمخيمات الشباب 
القومي العربي سابقاً

)2( تعويل هذه الأنظمة بشكل مفرط على 
المــداخــيــل الــريــعــيــة ذات المــنــشــأ الــخــارجــي 
وتــبــعــيّــتــهــا الــفــائــقــة لــهــذه الــتــدفــقــات الــتــي 

كانت تزيد انكشافها تجاه الخارج.
 بـــدول الــغــرب، 

ً
ــا

ّ
)3( اتــخــاذ الـــخـــارج، مــمــث

ــة تــجــاهــهــا  ــيــ ــدائــ ــــف أكــــثــــر فـــأكـــثـــر عــ ــواقـ ــ مـ
بــســبــب حــفــاظــهــا عــلــى الـــخـــطـــاب المـــعـــادي 
لــإمــبــريــالــيــة وإســرائــيــل كــمــصــدر أســاســي 

لشرعيتها. 
الــثــاثــة شروطاً  العناصر  هــذه  وفـــرّت  لقد 
ــلـــدولـــة  كـــافـــيـــة لإشـــــــــراع عـــمـــلـــيـــة تـــفـــكـــيـــك لـ
وليس   )state de-construction( الــوطــنــيــة 
ــعـــدوان  ــالـ مـــجـــرد اخـــتـــراقـــهـــا. وذلــــــك إمّــــــا بـ
الــعــســكــري المــبــاشــر عــلــيــهــا، أو بــاســتــغــال 
على  الاحتجاج  وحركات  الداخلية  النقمة 
الأنـــظـــمـــة الـــقـــائـــمـــة فــــي مــنــاســبــة »الـــربـــيـــع 
الـــعـــربـــي« لــلــدفــع بــــالأوضــــاع إلــــى مــرحــلــة 
ــة. وكــــان  ــ ــــدولـ ــيـــة وتــفــكــيــك الـ ــلـ الــــحــــرب الأهـ
الدولة  تفكيك  عملية  فــي  المشترك  القاسم 
خــــال الـــعـــقـــديـــن الأخـــيـــريـــن، هـــو إضـــعـــاف 
المعنيّة،  الـــدول  فــي  الحكومية  المــؤســســات 
ــلـــهـــا عـــلـــى أســـس  وافـــتـــعـــال الانـــقـــســـام داخـ
ــة، وضــــرب  ــيـ ــنـ إثـ أو  طـــائـــفـــيـــة  أو  مـــذهـــبـــيـــة 

سيادة الدولة على المجال الوطني.
ظهر إضعاف المؤسسات في تحوّل الدولة 
فاشلة« وعجز مؤسساتها عن  »دولــة  إلى 
والخدمات  الأمــان  من  الأدنــى  الحد  توفير 
الأســــاســــيــــة لـــلـــمـــواطـــنـــن. وجـــــــاء انـــطـــاق 
الانـــقـــســـام الـــداخـــلـــي عــلــى أســــس مــذهــبــيــة 
مـــع نـــشـــوب الـــحـــرب الأهــلــيــة المــذهــبــيــة في 

الدولة المخترقة 
إلى الشهيد غسان كنفاني في ذكراه الخمسين

لين... يحفظها التابعون
ّ

وصايا الأو

: حملات متناقضة ومسيرة ناصعة
ّ
 العربي

ّ
المؤتمر القومي يستخدم 

الباحث كارل 

براون كلمة 

مرعبة 

لتوصيف 

تجربة لبنان 

المعاصرة. 

إنه »الريشة« 

 )shuttlecock(

التي 

يتقاذفها 

لاعبو رياضة 

الراكيت

رأيرأي

ذلك  له. وتلا  الأميركي  الغزو  العراق عقب 
إشراع تجربة جديدة من »الحرب العربية 
المــتــصــارعــون خلالها  ــاردة«، اســتــخــدم  ــبـ الـ
الـــصـــراع المــذهــبــي لاكــتــســاب الــشــرعــيــة أو 
إقليمي  بدور  للقيام  ح 

ّ
والتنط استعادتها 

أكــبــر. ولـــم تــعــد الـــدولـــة قــــادرة عــلــى صــون 
وحــــدة أراضــيــهــا، بــحــيــث اقــتــطــعــت الــقــوى 
ــة لـــهـــا أجـــــــزاء مــــن هـــــذه الأراضــــــي  المــــعــــاديــ

خرجت عن سلطة الدولة.

الدول التي تمشي في الصف

لقد جرى تعريف النظام السياسي المخترق 
ــى فــيــه غــيــر المنتمين 

ّ
بــأنــه ذلـــك الـــذي يــتــول

إلــــى الـــنـــظـــام الــســيــاســي الـــوطـــنـــي تــحــديــد 
ــلـــيـــات الـــوطـــنـــيـــة ومـــتـــابـــعـــة تــنــفــيــذ  الأفـــضـ
الأهـــداف. وذلــك الــذي تــكــون الــقــرارات فيه، 
الــوقــت عينه  فــي  كــانــت، خاضعة  مــا  كائناً 
ات مــحــلــيــة وإقــلــيــمــيــة  ــارات وإمـــــــاء ــبـ ــتـ لاعـ
لبلد  الخارجية  السياسة  وليست  ودولية. 
مــا ســـوى مــظــهــر مــن مــظــاهــر وجـــود نــظــام 
ــه. ويــتــطــلــب تــعــيــن  ــيـ ســـيـــاســـي مـــخـــتـــرق فـ
ــراق فـــيـــه الــــذهــــاب أبـــعـــد مــن  ــ ــتـ ــ درجــــــة الاخـ
علاقة  وتبيان  الخارجية  السياسة  دراســة 

النخب المحلية مع الخارج.
ــارج لــلــنــظــام  ــ ــخــ ــ ــراق الــ ــ ــتــ ــ ــلـــغ درجــــــــة اخــ ــبـ تـ
ــاســـي ولـــلـــمـــجـــتـــمـــع حـــــــالات قـــصـــوى  ــيـ ــسـ الـ
حــن تــكــون الــنــخــب مــفــروضــة مــن الــخــارج 
لمـــصـــلـــحـــتـــه  ــة  ــ ــــوجــ ــدمــ ــ مــ أو   )imposed(
 .)dependent( ــه  لــ تـــابـــعـــة  أو   )coopted(
ويتيح هذا التعريف للنخب تعيين طبيعة 
 )personnel politique( الــســيــاســي  الــجــســم 
الـــقـــائـــم ويـــتـــيـــح فـــهـــم طــبــيــعــة الــســيــاســات 
هــذه  فـــي   )politiques publiques( الــعــامــة 
الــــحــــالات. بـــل يــمــكــن الـــوقـــوع عــلــى حـــالات 
حــيــث الـــخـــارج يــنــســج عــاقــة مــبــاشــرة مع 
بــحــيــث  مـــنـــهـــا،  أجـــــــزاء  أو  ــة  ــامـ ــعـ الـ الإدارة 
خـــضـــوعـــهـــا  ــــرة  ــيــ ـــ الأخـ هــــــذه  أداء  ــكـــس  ــعـ يـ

ات الخارج عليها.  لإملاء
يستخدم الباحث كارل براون كلمة مرعبة 
لــتــوصــيــف تــجــربــة لــبــنــان المـــعـــاصـــرة. إنــه 
يتقاذفها  الــتــي   )shuttlecock( »الــريــشــة« 
لاعبو رياضة الراكيت. وهو عمل في بداية 
في  الأميركية  الــســفــارة  فــي  المهنية  حياته 
ة أحــداث  بــيــروت. ويــقــول إنــه لا يمكن قــراء
سنة واحدة فقط من تاريخ لبنان الحديث 
بـــالاعـــتـــبـــار  الأخــــــــذ  دون  مـــــن  ــــف،  ــــاصـ ــعـ ــ الـ
في  وإقليمية ودولية  أبعاد محلية  وجود 
إليه  آل  لــهــذه الأحــــداث. وقـــد  الــوقــت نفسه 
دور »الــريــشــة« الــتــعــس فــي صــــراع الــقــوى 
الأوســط.  الــشــرق  فــي  النفوذ  على  العظمى 
وقــال إن الاحتمال الأرجــح هــو أن يحتفظ 
بــدور »الــريــشــة« هــذا ضمن إطــار »المسألة 

المعاصرة. بصيغتها  الشرقية« 
تقول الباحثة ماري جويل زهار إن لبنان 
 .)protectorate( الأســاس »محميّة«  في  هو 
ــح الــقــول إنـــه دولـــة مــخــتــرقــة. كــانــت  والأصــ
عــلــى  تــــتــــوافــــق  ــة  ــ ــيــ ــ أوروبــ مـــجـــمـــوعـــة دول 
اختيار حاكم متصرفية جبل لبنان. وأيّام 
الانـــتـــداب أصــبــح الــكــيــان فــي حــمــايــة دولــة 
عهدة  إلى  انتقل  الاستقلال،  وبعد  فرنسا. 
الـــولايـــات المــتــحــدة. وأشــرفــت أمــيــركــا على 
حربين أهليتين، في 1958 و1975، لحماية 
لبنان  عــلــى  ولــإبــقــاء  لــهــا  المــوالــيــة  النخبة 
فــي معسكر »الــعــالــم الــحــر«. ولــجــأت خلال 
إلى   ،1990-1975 الطويلة،  الأهلية  الحرب 
نوع من »تقسيم على أساس أيديولوجي« 

)ideological partition( للبنان. 
لعل المؤرخ الكبير الدكتور كمال الصليبي 
هــــو الأوضـــــــح، فــــي كـــتـــابَـــيـــه لـــعـــامَـــي 1976 
فهو  لـــبـــنـــان.  تــجــربــة  تــعــريــف  فـــي  و1989، 
وصف اندفاع النخبة في لبنان إلى الحرب 
عـــام 1975 كــتــعــبــيــر عـــن »الـــحـــرب الــعــربــيــة 
الــبــاردة«، التي كانت هي نفسها جــزءاً من 
»الــحــرب الـــبـــاردة« عــلــى المــســتــوى الــدولــي. 
ومـــنـــعـــت الـــوصـــايـــة الـــســـوريـــة بـــعـــد 1990 
ــل الــنــخــبــة طــابــعــا  أن يــتــخــذ الانــقــســام داخــ
ــذ هـــــذا الانــــقــــســــام طــابــعــا  ــخــ مـــفـــتـــوحـــا. واتــ
متفجّراً بعد 2005. ولبنان منذ ذلك التاريخ 
الانقسام  لافتعال  جــديــدة  تجربة  قلب  فــي 

الداخلي وتنفيذ أجندات إقليمية.

* أستاذ جامعي
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وبــريــطــانــيــا ضــــدّه، وامــتــنــع الأعــضــاء 
التصويت،  الدائمين عن  العشرة غير 
فــيــمــا حــظــي بــتــأيــيــد عــضــويــن فــقــط، 
هما روسيا والصين، ترافق مع حملة 
إعلامية موسّعة تضمّنت إغفال ذكره 
مـــن جـــهـــة، والــتــركــيــز عــلــى »الــفــيــتــو« 
الــروســي على المــشــروع الـــذي تقدّمت 
به الــنــروج وإيــرلــنــدا، من جهة ثانية. 
ــد مــمّــا تـــقـــدّم، تــحــمــيــل مــوســكــو،  ــ وأريـ
ــتـــي تــــواجــــه ضـــغـــوطـــا كـــبـــيـــرة عــلــى  الـ
الأوكــرانــيــة، مسؤولية  الحرب  خلفية 
فقدان نحو أربعة ملايين سوري أحد 

حسين إبراهيم

وقــائــع  ــشــرت 
ُ
ن اللبنانية،  الــطــريــقــة  عــلــى 

الجريمة: المدعو م.م مواليد 1980سعودي 
ــيــه ع.م 

َ
ـــتـــل عــلــى يـــد شــقــيــق

ُ
الــجــنــســيــة، ق

مواليد 1976، وح.م مواليد 1990، طعناً 
بــســكــن »لأســـبـــاب عــائــلــيــة وشــخــصــيــة« 
ــة صفير في 

ّ
قـــرب ملعب الــرايــة فــي مــحــل

الــضــاحــيــة الــجــنــوبــيــة لــبــيــروت. ضبطت 
الـــقـــوى الأمــنــيــة المــشــتــبــه فــيــهــمــا الــلــذيــن 
اعــتــرفــا بــاقــتــراف الــجــريــمــة، بعد أن لجآ 
ة، وأحالتهما 

ّ
إلى إحدى الشقق في المحل

القضاء المختصّ.  الجريمة على  أداة  مع 
بــعــد ذلــــك، نــشــر الــســفــيــر الـــســـعـــودي في 
ــيـــروت، ولــيــد الـــبـــخـــاري، تــغــريــدة على  بـ
»تــويــتــر« ثــمّــن فــيــهــا جــهــود قـــوى الأمـــن 

الداخلي في كشفها.
كــان يمكن لمثل هــذا الخبر أن يمرّ مرور 
فـــي ســيــاق تحقيق  يـــنـــدرج  الـــكـــرام، وأن 
أمــــنــــي - قــــضــــائــــي صــــــــــرْف، ثـــــم يـــطـــويـــه 
الــتــالــي، لــولا مفارقة  النسيان فــي الــيــوم 
ــــنْ 

َ
ــل ــاتــ ــقــ ــــدور والــ ــغــ ــ ــــي أن المــ صـــغـــيـــرة هـ

ســعــوديــو الــجــنــســيــة، ومـــكـــان الــجــريــمــة 
هــو الــضــاحــيــة الــجــنــوبــيــة لــبــيــروت. لكن 
ــر يــكــشــف أمــــــوراً أكــثــر  ــ ـــع فـــي الأمـ الـــتـــوسُّ
ــه الـــكـــامـــل مــانــع  ــمـ ــارة. فـــالمـــغـــدور واسـ ــ ــ إثـ
بــن حمد آل مــهــذل الــيــامــي، هــو معارض 
يقيم  الإسماعيلي  المــذهــب  مــن  ســعــودي 
فـــي لــبــنــان مــنــذ عـــام 2015، حـــن فـــرّ من 
المملكة بعد إعلان معارضته حربَ اليمن 
التي جعلها محمد بن سلمان، وكان في 
للدفاع،  ووزيـــراً  العهد  لوليّ  وليّاً  حينه 
 انـــطـــاق لــيــســتــولــي عــلــى الــحُــكــم 

َ
نــقــطــة

مــن خــالــهــا، فــي الانـــقـــاب الــشــهــيــر على 
ابــن عمه ولــيّ العهد السابق، محمد بن 
للمملكة  فعليّاً  حــاكــمــا  ويــصــبــح  نــايــف، 
 أبيه الملك سلمان، الذي أصبح، 

ّ
تحت ظل

عن  عاجزاً  التالية،  القليلة  السنوات  في 
أداء وظائفه.

وبـــمـــعـــزل عـــن مـــابـــســـات الــجــريــمــة، فــإن 
 
ً
ــورة الـــســـيـــرة الـــذاتـــيـــة لــلــرجــل تـــرســـم صــ

ـــذي لا يــتــســاهــل  ــنــــوع الـــ لمــــعــــارض مــــن الــ
إلى  ينتمي  فهو  السعودي،  النظام  معه 
يـــام، وهــي فــرع مــن قبائل همدان  قبائل 
لــواء قبائل  التي تنضوي بدورها تحت 
حاشد، ويقيم معظم أفرادها في محافظة 

نجران على الحدود السعودية - اليمنية 
ــع 

ّ
الــتــي كـــان مــتــنــازعــا عــلــيــهــا، إلـــى أن وق

عــلــي عــبــدالــلــه صــالــح مــعــاهــدة الــحــدود 
ــع المـــلـــك الــــراحــــل فــهــد بـــن عــبــد الــعــزيــز  مـ
فــي جـــدة عـــام 2000، والــتــي انــتــزعــت من 
بملكيّتها  يمنياً  اعترافاً  المملكة  خلالها 
ــع الأخــيــر فــي حينه  ــي. ورفـ ــ لتلك الأراضـ
شعار »لا ضــرر ولا ضـــرار«، موحياً بأن 
للنزاع  العادل   

ّ
الحل الاتفاقية كانت  تلك 

اليمنيين  الكثير من  أن  الــحــدودي، علماً 
شعروا بالغبن.

ليست  الــســعــوديــة  فـــي  المـــعـــارضـــة  ولأن 
 تـــحـــتـــمـــل الــــتــــســــويــــات، فـــــا بــد 

ً
ــة ــألــ ــســ مــ

أن  مــن  معارضته،  أشهر  إذا  للمعارض، 

أدرك  البداية،  ومنذ  النهاية.  إلــى  يذهب 
المـــغـــدور هـــذا الـــواقـــع، فــأسّــس فــي لبنان 
»حـــركـــة الــحــق والـــعـــدالـــة« قــبــل ســنــوات، 
وطالب، في بيان أذاعه باسمها، بتطبيق 
تتضمّن محاربة  المملكة  فــي  إصــاحــات 
ــات لـــلـــمـــواطـــنـــن،  ــ ــريـ ــ ــــح حـ ـ

ْ
ــن ــ ــفــــســــاد ومـ الــ

كــمــا ســاهــم فــي تــأســيــس»حــزب التجمّع 
الـــذي  أيـــلـــول عــــام 2020،  فـــي  ــنـــي«  الـــوطـ
يضمّ بعض أبرز المعارضين السعوديين 
ــل الـــتـــواصـــل  ــائــ ــن المــــؤثــــريــــن عـــلـــى وســ مــ
واسعة  عــاقــات  لهم  ــن  ومــمَّ الاجتماعي، 
في الغرب. وتشتبه السلطات السعودية 
ى دعماً من المعارض 

ّ
أن الحزب يتلق في 

لابن  اليمنى  اليد  الجبري،  الــبــارز سعد 
ــراد الأســـرة  ــ نـــايـــف، وحــتــى مـــن بــعــض أفـ
ــبـــاد، ولا  المــالــكــة الـــفـــارّيـــن إلــــى خــــارج الـ

سيما بعض أبناء الملك الراحل، عبدالله 
بــن عــبــد الــعــزيــز. ومـــن أبــــرز شخصيات 
الحزب أمينه العام عبدالله العودة، نجل 
رجل الدين سلمان العودة المسجون لدى 
ابن سلمان، ويحيى عسيري، ومضاوي 
العزيز وغيرهم.  الرشيد، وعمر بن عبد 
وتعتبر مــن أهــمّ نقاط قــوّة الــحــزب، إلى 
ــع 

ُّ
جــانــب ضــمّــه لأبــــرز المــعــارضــن، وتــمــت

أفــــراده بــنــوع مــن الــحــصــانــة فــي الــبــلــدان 
الــــتــــي يـــقـــيـــمـــون فـــيـــهـــا، أنـــــه يــــضــــمّ ســنــة 
ــدْعُ صـــراحـــة إلــى  ــ ــ وشــيــعــة، وهـــو إذ لـــم يَ
ــكــيّــة، فــإنــه، فــي المــقــابــل، يطالب 

َ
إلــغــاء المــل

وإصــاحــات.  حـــرّة  برلمانية  بانتخابات 
 أن اليامي طلب من الحزب عدم إعلان 

ّ
إل

الخروج  مــن  يتمكّن  ريثما  إليه  انتمائه 
إلـــى بــلــد ثــالــث آمــــن، لأنـــه لــم يــكــن يشعر 
بالأمان في لبنان، وفق إعلان الحزب في 
بيان نعيه، مؤكداً أنه تم الاتصال بالأمم 
المتحدة وعدد من الدول لتأمين لجوء له، 
وحدث الاغتيال في أثناء تلك المحاولات، 
»المسؤولية  السعودية  السلطات   

ً
محملا

ــن إلـــى  ــ ــــوطـ ــاء هــــــذا الـ ــ ــنـ ــ ــن تـــعـــريـــض أبـ ــ عـ
والإقــامــة  للمنافي  واضــطــرارهــم  الخطر 
معتقداتهم  بسبب  آمنة  غير  بيئات  فــي 
ــيـــة«،  ــقـــوقـ ــبـــهـــم الـــحـ ــالـ ــيـــة ومـــطـ الـــســـيـــاسـ
يبيّ  ــاف 

ّ
عــادل وشــف »بتحقيق  ومطالباً 

مَن  الحادثة لمعرفة  تفاصيل وملابسات 
يقف خلفها«.

قِبَل  ظ العلني من 
ُّ
لكن في مــوازاة التحف

كـــل الأطـــــــراف فـــي انـــتـــظـــار الــتــحــقــيــقــات، 
الاجتماعي  الــتــواصــل  وســائــل  اشتعلت 
الذباب  باتهامات متبادلة، روّج خلالها 
تل بسبب خلاف 

ُ
السعودي أن اليامي »ق

ق بتجارة 
ّ
عائلي مالي مع شقيقيه يتعل

المــــــخــــــدرات«، مـــــحـــــاولًا، مــــن خـــــال ذلــــك، 
ــم المــنــطــقــة الـــتـــي قــتــل فــيــهــا المـــغـــدور  وســ
بينما  المــمــنــوعــات«،  وتــجــارة  »الفلتان  بـ
حــمّــل مــعــارضــون الــســلــطــات الــســعــوديــة 
مستندين  الاغــتــيــال،  عملية  مــســؤولــيــة 
المعارضين  وتتبّع  قتل  فــي  ها 

ّ
سجل إلــى 

حتى في البلدان الغربية، وقال بعضهم 
يــتــردّدان إلى  ين كانا 

َ
القاتل ين 

َ
إن الشقيق

ســفــارة المملكة فــي بــيــروت، وذهــبــوا إلى 
حدّ وصف اليامي بأنه »جمال خاشقجي 
ثـــانٍ«. وأكــد مــغــرّدون أنــه جــرى مسح كل 
الــتــغــريــدات عــن هــاتــف المـــغـــدور، وإلــغــاء 
يتابعها،  التي  الشخصية  المتابعات  كل 
ــات، مــــا خــــا إعـــجـــابـــا  ــ ــابـ ــ ــجـ ــ وكــــذلــــك الإعـ
لتغريدة تقول: »لو اتبعت الغراب مسافة 

طويلة... فستحط على جيفة«.
واعـــتـــبـــر المـــغـــرد الــشــهــيــر »مــجــتــهــد« أن 
منهج  السعوديين  المــعــارضــن  »تصفية 
انــتــهــجــه ابــــن ســلــمــان بــشــكــل وقــــح وفــج 
ــعـــودي قـــام  ــــي الـــسـ ــابـ ــ ــــذا الـــنـــظـــام الإرهـ هـ
ــانـــع حـــمـــد مــهــذل  بـــاغـــتـــيـــال المــــعــــارض مـ
الـــيـــامـــي«، داعـــيـــا الــجــمــيــع إلــــى الــتــحــدّث 
عـــن جـــرائـــم ابـــن ســلــمــان الــتــي زادت عن 
حـــدّهـــا. وبــخــاف تــغــريــدة الــبــخــاري، لم 
الرياض  في  السعودية  السلطات  ق 

ّ
تعل

تتناولها وسائل  لــم  الــحــادثــة، كما  على 
نفسه  البخاري  لكن  المملكة.  في  الإعــام 
ـــرَبـــهـــا« بــإعــادتــه نــشــر تــغــريــدة 

َ
عـــاد و»خ

السبع،  نضال  يُــدعــى  لبناني  لصحافي 
يــقــول فــيــهــا إنـــه »يُــعــتــقــد أن لــلــمــوضــوع 

علاقة بتجارة المخدرات«.

 إدخال 
ّ

ر الصراع الدائر في مجلس الأمن الدولي حول ملف
ّ

تصد

رت الجهود 
ّ
المساعدات الإنسانية إلى سوريا المشهد السياسي، بعدما تعث

بعة 
ّ

للخروج بقرار توافقي بين واشنطن، التي تريد تمديد الآلية المت

وضمان استمرار الوضع القائم ميدانياً وسياسياً على ما هو عليه؛ 

وموسكو التي تحاول جاهدة إفشال مساعي واشنطن، والخروج 

 لانفراجة 
ً

بآلية جديدة تضمن وحدة الأراضي السورية، وتعطي دفعة

ق بعض التوازن على الأرض
ّ

ميدانية وسياسية تحق

أحاط غموض كبير بمقتل المعارض السعودي، مانع 

ة صفير فجر السبت الماضي، والذي وصفه 
ّ
اليامي، في محل

»حزب التجمع الوطني« السعودي المعارِض الذي ينتمي 

إليه المغدور، بأنه عملية »اغتيال«، مطالباً »بتحقيق عادل 

ن يقف 
َ

ن تفاصيل وملابسات الحادثة لمعرفة م
ّ

وشفاف يبي

خلفها«. في المقابل، تجاهلت الرياض، رسمياً وإعلامياً، الخبر، 

ين للسفير السعودي في بيروت، وليد البخاري، 
َ

ما خلا تغريدت

ن فيها جهود قوى الأمن اللبنانية لكشف 
ّ

واحدة »ثم

الجريمة واعتقال الفاعلين«، والثانية أعاد خلالها نشر تغريدة 

عتقد أن للموضوع علاقة بتجارة 
ُ

لصحافي لبناني يقول إنه »ي

المخدرات«، مجارياً الذباب الإلكتروني، في محاولة لوسم 

الضاحية بتجارة المخدرات

مقتل مانع اليامي: النظام في دائرة الاتهام

ق: مبادرات وهمية لتنفيس الغضب
ّ
 الطرق معل

ّ
ملف

تقدمت روسيا بمشروع قرار 

دات 
ّ

ن تعديلات ومحد
ّ

جديد يتضم

ة إدخال المساعدات
ّ

واضحة لآلي

إعلان صالح والزبيدي 

نة عشية 
ّ

عن فتح طرق معي

العيد، كان بمثابة محاولة 

لامتصاص الغضب الشعبي

السيرة الذاتية للرجل 

ترسم صورة لمعارض 

من النوع الذي لا 

يتساهل معه 

النظام السعودي

ل آلية المساعدات الإنسانية
ُّ

عط
َ

ت

الصراع الروسي ــ الأميركي يتصاعد

سوريا

اليمن

السعودية

انتهت مفاعيل القرار الأممي الذي يسمح بإدخال المساعدات الإنسانية عبر معبر باب الهوى )أ ف ب(

 )أ ف ب(
ّ

 الطرق نحو الحل
ّ

ة حقيقية للدفع في ملف
ّ

لا يبدو أن هناك ني

علاء حلبي

ــعــا، انـــتـــهـــت، أوّل من 
ّ
ــان مــتــوق كــمــا كــ

ــرار الأمـــمـــي الـــذي  ــقـ أمــــس، مــفــاعــيــل الـ
الإنسانية  المساعدات  بإدخال  يسمح 
إلى سوريا عبر معبر باب الهوى مع 
ــــذي تسيطر  ــــب، والـ تــركــيــا شــمــال إدلـ
عــلــيــه »هــيــئــة تــحــريــر الـــشـــام« )جبهة 
الـــنـــصـــرة(، إذ أعــلــنــت روســـيـــا مــــراراً 
ــة المــتــبــعــة منذ  ــيـ رفــضــهــا تــمــديــد الآلـ

عـــام 2014. وتــــرى مــوســكــو أن الآلــيــة 
ــفــة 

ّ
ــر لــلــفــصــائــل المــصــن ـ

ّ
ــوف ــورة تـ ــذكــ المــ

ــم الإرهـــــــاب مــــصــــادرَ دخــل  ــوائـ عــلــى قـ
مــهــمّــة، وتــعــمــل عــلــى تــرســيــخ حـــدود 
الــســيــطــرة الــقــائــمــة حـــالـــيـــا، وهــــو ما 
يــــهــــدّد، بــحــســبــهــا، وحــــــدة الأراضــــــي 
الــســوريــة، وخــصــوصــا أنــهــا تتجاهل 

موافقة دمشق.
وكــانــت روســيــا قــد وافــقــت، فــي تموز 
من العام الماضي، على تمديد الآلية، 
بــعــد جــــدال تــعــهّــدت خــالــه الــولايــات 
ــة لــعــمــلــيــات  ــعــ ــتــــحــــدة بـــتـــقـــديـــم دفــ المــ
ــا - أي  »الــتــعــافــي المـــبـــكـــر« فـــي ســـوريـ

ــز فــي  ــركُـ ــمـ ــتـ مــنــطــقــة الــشــمــايــتــن والـ
القضاة. وهي  قرية  في  جبل بيحان 
كــات تـــأتـــي، وفـــق المـــصـــدر، »فــي  تــحــرُّ
الأوضــــاع  لتفجير  الاســتــعــداد  إطــــار 
في تعز«، خصوصاً وأن صالح دعا، 
أثناء لقائه قائد محور المدينة الموالي 
إلى  التربة،  فــي منطقة  »الإصــاح«  لـــ

الاستعداد لجولة حرب جديدة.
وفـــي الــســيــاق نــفــســه، قــالــت مــصــادر 
المواليَين  ين  القياديَّ إعــان  إن  محلية 
لـــإمـــارات، طـــارق صــالــح وعــيــدروس 
ــن فـــتـــح طــــــرق مــعــيّــنــة  ــ ــدي، عـ ــ ــيـ ــ ــزبـ ــ الـ
ــان بــمــثــابــة مــحــاولــة  عــشــيــة الــعــيــد، كـ
الناتج  الشعبي  الغضب  لامتصاص 
ــادرة  ــبــــ عـــــــن رفـــــــــض »الإصـــــــــــــــــاح« مــــ
صنعاء، للتأكيد على أن الموالين لأبو 
ظبي داخـــل »الــرئــاســي« أكــثــر مرونة 
الوقائع  شير 

ُ
ت فيما  »الإصـــاح«،  من 

 
ّ

إلى غياب أيّ نيّة للدفع في هذا الملف
.

ّ
نحو الحل

ــذه الـــتـــطـــورات فـــي أعــقــاب  ــــاءت هـ وجـ
ــاريـــس والأمـــم  تــرحــيــب واشــنــطــن وبـ
اليمنيين  الأطــراف  بموافقة  المتحدة، 
ــا رأى  ــمـ ــيـ ــة، فـ ــ ــدنـ ــ ــهـ ــ ــلــــى تـــثـــبـــيـــت الـ عــ
م فــي مــلــف فتح  مــراقــبــون أن أيّ تــقــدُّ
الـــطـــرق مـــن شــأنــه أن يــنــهــي مــعــانــاة 
الــيــمــنــيــن وقــــد يـــنـــزع فــتــيــل الـــحـــرب. 
ــر تــنــفــيــذ هــــذا الــبــنــد، 

ُّ
 تــعــث

ّ
وفــــي ظــــل

ــمــــار  ــر تـــســـهـــيـــات لإعــــــــــادة إعــ ــيــ تــــوفــ
رئيسة،  قطاعات  في  التحتية  البنية 
أبرزها القطاع الصحي ومياه الشرب 
ــادة  ــ والـــكـــهـــربـــاء -، والـــعـــمـــل عـــلـــى زيـ
ـــرســـلـــة عـــبـــر الــــحــــدود. 

ُ
المــــســــاعــــدات الم

ــال  ــإدخــ ـــلـــة بــ
ّ
ــة المـــعـــط ــ ــيـ ــ وتـــقـــضـــي الآلـ

باب  الإنسانية عبر معبر  المساعدات 
السورية  الحكومة  بــإشــراف  الــهــوى، 
ــقـــوم بــنــقــلــهــا مــن  ــتـــي تـ فــــي دمـــشـــق الـ
نـــقـــاط الـــتـــمـــاس إلــــى شـــمـــال ســـوريـــا، 
التي  المــخــيــمــات  مــئــات  حــيــث تنتشر 
يــقــطــنــهــا نـــازحـــون قــــرب الـــحـــدود مع 
تــركــيــا. وتــضــمّــن الــقــرار الـــذي وافــقــت 
تمديد  المــاضــي،  الــعــام  عليه موسكو 
الــعــمــل بــآلــيــة المـــســـاعـــدات لمـــــدّة ستة 
أشـــهـــر، يــتــبــعــهــا تــمــديــد لــســتــة أشــهــر 
ــــي حــــــال الـــــتـــــزام واشـــنـــطـــن  أخـــــــــرى، فـ
أثـــار صراعاً  الـــذي  الأمـــر  بتعهداتها، 
ســوريــا – أمــيــركــيــا جــانــبــيــا فــي شهر 
كــانــون الــثــانــي المـــاضـــي، حــن وافــقــت 
ــيــــة بــعــدمــا  ــا عـــلـــى تـــمـــديـــد الآلــ ــيــ روســ
ــدّدت واشــنــطــن تــعــهّــداتــهــا. وخــال  جــ
الأشــهــر الستة المــاضــيــة، لــم تــطــرأ أيّ 
تــغــيــيــرات فعلية عــلــى طــريــقــة إدخـــال 
ــقــهــا 

ّ
ــدات، حـــيـــث اســـتـــمـــرّ تــدف ــاعــ ــســ المــ

عبر الحدود بما يفوق إدخالها عبر 
ــمـــاس بـــعـــشـــرات المـــــــرّات،  ــتـ خـــطـــوط الـ
ف الــولايــات المــتــحــدة من 

ّ
كما لــم تخف

إعمار  إعــادة  على  المفروضة  قيودها 
ما  الحيوية، وهو  القطاعات  وإحياء 

ــزال مــغــلــقــة. وبــالمــثــل، لا   أنــهــا لا تــ
ّ

إل
تزال طريق الضالع - قعطبة، الرابطة 
بين المحافظات الشمالية والجنوبية 
والتي تسهّل حركة المواطنين والنقل 
على  مغلقة،  عــدن،  ميناء  مــن  الثقيل 
رغـــــــم إعـــــــــان »المــــجــــلــــس الانـــتـــقـــالـــي 
الجنوبي« فتحها، الأسبوع الماضي. 
ويؤكد هذا الواقع أن تلك المبادرات لم 
تكن سوى مناورة، ردّاً على المبادرة 
ــتـــي أعــلــنــهــا »المـــجـــلـــس الــســيــاســي  الـ
الأعلى« في صنعاء، الأربعاء الماضي، 

في شأن فتح إحدى طرق تعز.
ي في مدينة تعز، 

ّ
وأفــاد مصدر محل

ــــان مــيــلــيــشــيــات  ــأن إعـ ــار«، بــ ــ ــبـ ــ »الأخـ
طارق صالح فتحَ طريق تعز - المخا، 
ن علاقة هذا الأخير   تحسُّ

ّ
جاء في ظل

ــــزب »الإصـــــــــاح« فــــي المـــديـــنـــة،  مــــع حـ
وبـــعـــد مـــوافـــقـــة حــاكــمــهــا الــعــســكــري 
ــــوان«، ســالــم فــرحــان،  »الإخـ ـــ ــ الــتــابــع لـ
عــلــى زيــــــارة ســبــق أن تـــقـــدّم بــهــا ما 
الشعبية«  المــقــاومــة  »مــكــتــب  يــســمّــى 
الـــتـــابـــع لـــصـــالـــح. وقــــــال المــــصــــدر إن 
الزيارة التي قام بها هذا الأخير إلى 
ــة 

ّ
عـــدد مـــن المـــديـــريـــات الــغــربــيــة المــطــل

على بــاب المــنــدب بصفته عــضــواً في 
»الرئاسي«، والتي حرص فيها على 
استعراض قوّته، أتت بعد يومين من 
قيام ميليشيات موالية له بمهاجمة 

 الــظــروف 
ّ

أبـــرز سبل عيشهم، فــي ظــل
الإنسانية الصعبة التي يعيشونها.

وتــــــــــدور فـــــي أروقــــــــــة مـــجـــلـــس الأمـــــن 
 

ّ
ــروج بـــحـــل ــخــ ــلــ ــاولات عـــــديـــــدة لــ ــ ــحــ ــ مــ

ــا  ــيــ ــــت روســ ــــضـ ــا رفـ ــدمــ ــعــ ــي، بــ ــ ــطــ ــ وســ
ــتـــرك تــــقــــدّمــــت بــه  مــــشــــروع قـــــــرار مـــشـ
ــى 

ّ
ــتـــي تــتــول ــل الـ ــرازيــ ــبــ الإمــــــــــارات، والــ

الرئاسة الدورية لأعمال المجلس هذا 
الشهر، يتضمّن تمديد الآلية لتسعة 
أيّ حديث  رفضت  كما  أخـــرى،  أشهر 
عــن إرجـــاء الــصــراع مــع واشنطن إلى 
ــة، الأمــــــر الــــــذي مــا  ــقــ ســـتـــة أشـــهـــر لاحــ
زالــــت الـــوفـــود المـــوجـــودة فـــي مجلس 
ــن تـــحـــاول إيـــجـــاد مــخــرج واضـــح  الأمــ
له، وخصوصاً أن الموقف الروسي بدا 
حازماً هذه المــرة. ويقابل هذا الموقف 
ــى الــطــرق 

ّ
آخـــر أمــيــركــي يـــحـــاول بــشــت

المتبعة وتجاهل  الآلــيــة  عــلــى  الإبــقــاء 
دور دمشق، والحرص على عدم تقديم 
المبكر«،  »التعافي  لـ دفعة حقيقية  أيّ 
ــأن يَــعــقــد المــجــلــس  ـــعـــات بــ

ّ
ــط تـــوق وســ

ــة بـــعـــد إعــــــان الـــنـــروج  ــارئــ جــلــســة طــ
وإيرلندا إجراء تعديلات على مشروع 
القرار المشترك، من دون الإفصاح عن 
الــبــنــود الــتــي تـــمّ تــعــديــلــهــا. وأيّــــا كــان 
ــتـــوافـــق عــلــيــه،  ــرار الـــــذي ســيــتــم الـ ــقــ الــ
 
ً
انطلاقة القائم حالياً،  الصدام  يشكّل 

لمرحلة جديدة لآلية التعاطي الدولي 
ل اهــتــمــام  ــوَّ ــتــــي تــــحــ مــــع دمــــشــــق، والــ
روسيا بمساعدتها إلى التأكيد على 
سيادتها،  وعلى  فيها  الحكومة  دور 
الحكومة  ع تجاهل هــذه 

ْ
ما يعني من

ق بسوريا، وإعــادة 
ّ
قــرار يتعل أيّ  فــي 

الــطــبــيــعــي كممثل  مـــمـــارســـة دورهــــــا 
شـــرعـــي عـــن الــشــعــب الــــســــوري، الأمـــر 
الذي تعتبره كل من دمشق وموسكو، 
الطبيعي  الــســيــاق  الــصــن،  ومــعــهــمــا 
لتطوّر الأحــداث في هــذا البلد والتي 
ــــى نــقــطــة إعـــــــادة الإعــــمــــار،  ــلـــت إلـ وصـ
ــي الــســوريــة،  ــ وضـــمـــان وحــــدة الأراضــ
والــتــي تعتبر خطاً أحمر لــم يَــعُــد من 

المسموح تجاوزه.

دفــع روسيا إلــى الإعــان صراحة عن 
 
ً
ــة، مــســتــخــدمــة ــيــ رفــضــهــا تــمــديــد الآلــ

 النقض على مشروع القرار الذي 
ّ

حق
لت 

ّ
الــنــروج وإيــرلــنــدا، وعل تقدّمت بــه 

رفــضــهــا بــــالإشــــارة إلــــى أن اســتــمــرار 
السيادة  »يتجاهل  الآلــيــة  فــي  العمل 

السورية«. 
فـــــي هـــــــذا الــــــوقــــــت، تــــقــــدّمــــت روســــيــــا 
ــمّـــن  ــد يـــتـــضـ ــ ــديــ ــ بـــــمـــــشـــــروع قـــــــــــرار جــ
تــعــديــات ومــــحــــدّدات واضـــحـــة لآلــيّــة 
ــال المـــســـاعـــدات، أبـــرزهـــا: مــراقــبــة  ــ إدخـ
ــراء مــراجــعــة  ــ ـــرســـلـــة، وإجــ

ُ
الــكــمــيــات الم

دوريــــــــة كــــل شـــهـــر أو شـــهـــريـــن كــحــدّ 
القرار  تقسيم  إلــى  بالإضافة  أقــصــى، 
ين، تمتدّ كل واحدة على ستة 

َ
إلى فترت

أشهر، بهدف ضمان إجــراء تعديلات 
في حال عدم الالتزام الفعلي بالآلية. 
وتــضــمــن هـــذه الآلـــيـــة، وفـــق مــوســكــو، 
إيـــصـــال المـــســـاعـــدات الإنـــســـانـــيـــة إلــى 
ــال الــــســــوري  ــمــ ــشــ ــي الــ ــ المـــحـــتـــاجـــن فـ
بــشــكــل فــعــلــي وبـــرقـــابـــة واضـــحـــة من 
المنظمات الإنسانية بما فيها »الهلال 
الأحمر السوري«، والعمل على زيادة 
التواصل بين مناطق سيطرة  قنوات 

الحكومة السورية والمناطق الخارجة 
التأكّد  إلــى  بالإضافة  سيطرتها،  عن 
مــــــن تــــقــــديــــم دفــــــــع حـــقـــيـــقـــي لآلــــيــــات 
»الــتــعــافــي المــبــكــر« عــبــر نـــصّ واضـــح 
ــلـــى »تـــعـــزيـــز  ــد عـ ــن الـــــقـــــرار يــــؤكــ ــمـ ضـ
وزيــــادة الــجــهــود الــدولــيــة والمــبــادرات 
الإنسانية  النشاطات  نطاق  لتوسيع 

داخل سوريا )...(«.
المــــــــشــــــــروع الــــــــروســــــــي الـــــــــــذي قــــوبــــل 
 الضغوط الأميركية 

ّ
بالرفض في ظل

- الأوروبـــيـــة لإفــشــال مــوســكــو، حيث 
صـــوّتـــت الــــولايــــات المــتــحــدة وفــرنــســا 

صنعاء - رشيد الحداد

ف المبادرات التي أعلن عنها 
ّ
لم تخف

عــدد مــن أطـــراف الــصــراع فــي اليمن، 
مـــن مــعــانــاة الــيــمــنــيــن الــنــاتــجــة عن 
ــواء فــي  ــ ــــاق الــــطــــرق والمـــعـــابـــر ســ إغــ
ــز أو فــــي المـــحـــافـــظـــات الأخـــــــرى.  ــعـ تـ
ــي تـــأمـــن  ــ وفـــيـــمـــا بــــــــدأت صـــنـــعـــاء فـ

طــــريــــق الـــخـــمـــســـن - الـــســـتـــن الــــذي 
يــربــط جــنــوب مــديــنــة تــعــز بشرقها، 
المـــوالـــون للتحالف  ــــراف  اكــتــفــى الأطـ
ــعــــودي - الإمــــــاراتــــــي بــــالإعــــان  الــــســ
ــبَــلــهــم،  ــــرق مــغــلــقــة مــــن قِ عــــن فـــتـــح طـ
من دون القيام بــأيّ إجـــراءات جدّية 
على الأرض. وعلى رغم إعلان عضو 
»المــجــلــس الــرئــاســي«، طـــارق صالح، 
ــي، فــــتــــحَ الـــطـــريـــق  ــ ــاضـ ــ الـــخـــمـــيـــس المـ
الــرئــيــســة الـــرابـــطـــة بـــن تــعــز والمــخــا 
مــن مــفــرق الــوازعــيــة، والــتــي تسيطر 
للإمارات،  موالية  ميليشيات  عليها 

ــى الــيــمــن،  ــمـــي إلــ ــدّد المـــبـــعـــوث الأمـ ــ جـ
ــرغ، دعـــــوتـــــه إلــــى  ــ ــدبــ ــ ــرونــ ــ هــــانــــس غــ
للتعاطي  اليمنيين  الــصــراع  أطـــراف 
الإيــجــابــي مـــع المــقــتــرحــات الــجــديــدة 
المــعــدّلــة الــتــي قــدّمــهــا مــكــتــبــه أواخـــر 
الأســـــبـــــوع المـــــاضـــــي، فــــي الــعــاصــمــة 
ــراً إلــــــى أنــــــه شــــارك  ــيـ الأردنــــــيــــــة، مـــشـ
فـــي وضـــع مــقــتــرح مـــعـــدّل حـــول فتح 
الــــطــــرق عـــلـــى مــــراحــــل، بـــعـــد جــــولات 
ــمّـــان  ــة مــــن المــــفــــاوضــــات فــــي عـ أولـــــيّـــ
ثــنــائــيــة لاحـــقـــة. ويعتمد  ونــقــاشــات 
المقترح الجديد على التدرّج في فتح 
الطرق والمعابر في تعز والمحافظات 
الأخــــــرى، إذ تــشــمــل المــرحــلــة الأولــــى 
ــرق فــــي تـــعـــز تــــضــــمّ طــريــقــا  ــ أربـــــــع طــ
اقــتــرحــهــا المــجــتــمــع المـــدنـــي. وتشمل 
الأطــراف كافة  التزام  الثانية  المرحلة 
ــرق رئــيــســة فـــي مــحــافــظــات  بــفــتــح طــ
تـــعـــز ومـــــــأرب والـــبـــيـــضـــاء والـــجـــوف 

والحديدة والضالع. 
ــتــــح الــــطــــرق  ــة فــ ــيــ ــمــ ــاعـــــدت أهــ وتـــــصـــ
والمــنــافــذ خـــال أيــــام عــيــد الأضــحــى، 
ــات  ــاقــ ــنــ ــتــ  الاخــ

ّ
ــي ظـــــــل ــ ــا فــ خــــصــــوصــ

الطرق  التي شهدتها بعض  الــحــادّة 
ــرار عــشــرات  نــتــيــجــة قــطــعــهــا واضــــطــ
لــلــجــوء  الــيــمــنــيــة  سَـــــــر 

ُ
الأ مـــن  الآلاف 

ــرة فــي محاولة  إلـــى طـــرق فــرعــيــة وعـ
للوصول إلى ديارهم. 
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ــجــريــهــا قــــوى الأمـــن 
ُ
ــة الـــتـــي ت ــ ــيّ ــ كــشــفــت الــتــحــقــيــقــات الأول

إذ  عائلية محض«؛  الجريمة »خلافات  دوافــع  أن  الداخلي، 
ــــدرك الإقــلــيــمــي من  ــدة ال نت ســريــة الــضــاحــيــة فــي وحـ

ّ
تمك

إلــى توقيفهما بعدما  المــغــدور، وعمدت  ي 
َ
اســتــدراج شقيق

خدمت زوجة الضحية 
ُ
تبيّ أنهما ارتكبا الجريمة. وقد است

آل مهذل  ع.  للمغدور  الأكــبــر  الشقيق  مــن  كــل  لاســتــدراج 
اليامي  مــهــذل  آل  ح.  الأصــغــر  والشقيق   ،)1976( الــيــامــي 
)1990( على اعتبار أنهما عمدا إلى تهديدها بالقتل أيضاً. 
نت سرية الضاحية من تحديد مكان وجودهما في 

ّ
وتمك

ة صفير، حيث قام عناصر من فصيلة برج البراجنة 
ّ
محل

بمؤازرة سرية الضاحية من دهم الشقة التي كانا يختبآن 

اعترفا  استجوابهما،  ولدى  توقيفهما.  من  نوا 
ّ
وتمك فيها 

أن  »الأخـــبـــار«  وعلمت  شخصيّة.  جريمتهما  دوافـــع  بــأن 
لديه  الـــذي  الأكــبــر  ــزوّج طليقة شقيقه  تـ قــد  كــان  الضحية 
الــزواج في خلافات عائلية  منها ثلاثة أولاد. وتسبب هذا 
الثاني  الأم وزوجها  بعد رفض  الشقيقين، تضاعفت  بين 
ح والد الأطفال حضانتهم. وتطوّر الخلاف إلى تلاسن 

ْ
من

واشتباك بالأيدي قبل أن يغادر الشقيقين منزل شقيقهما 
بتمام الساعة الخامسة من عصر يوم السبت، ليعودا عند 
الثامنة مساء ويطرقا بابه. وما إن فتح، حتى عمد أحدهما 

إلى طعنه بالسكين حتى الموت قبل أن يُغادرا.
)الأخبار(

دوافع عائلية
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ب إسرائيلي 
ُّ

تأه

ة زيارة بايدن:
ّ

عشي

وساطات التهدئة 

تشتغل

غزة - رجب المدهون

عشيّة الزيارة التي يجريها الرئيس 
الأميركي، جو بايدن، إلى المنطقة، تتواصل 

جهود الوسطاء لضمان حالةٍ من الهدوء 
في الأراضي الفلسطينية، وسط تكثيف 

 من مصر والأردن 
ّ

إسرائيل اتصالاتها بكل
وقطر وتركيا. وعلمت »الأخبار« من 

مصادر »حمساوية«، أن اتصالات أجراها 
مسؤولون في مصر وقطر بقيادة الحركة 

للتهنئة بعيد الأضحى، تناولت زيارة 
الرئيس الأميركي إلى المنطقة منتصف 
هذا الشهر، فيما نقل الوسطاء رغبتهم 

في أن لا يصاحب الزيارة أيّ تصعيد في 
ع 

ْ
 من شأن رف

ّ
الأراضي الفلسطينية، لأن

ب بانعكاسات  ر خلالها، التسبُّ
ُّ
حدّة التوت

سلبيّة على قطاع غزة وعلى »حماس«، 
فيما ردّت الأخيرة بالقول إن »العمل 

المقاوم للشعب الفلسطيني غير مرتبط 
بزيارة أحد إلى المنطقة، بل يكون تصاعده 
وفق المصلحة التي يراها الفلسطينيون«. 
ر الاحتلال، عبر 

ّ
وبحسب هذا المصدر، حذ

الوسطاء، من أن التصعيد خلال زيارة 
بايدن، سيؤدّي إلى خطوات صعبة تجاه 

غزة، تشمل التراجع عن التحسينات 
الاقتصادية التي سُمح بها أخيراً.

وفي انتظار وصول بايدن إلى الأراضي 
ة، أجرى رئيس الحكومة 

ّ
المحتل

الإسرائيلية، يائير لابيد، سلسلة 
اتصالات مع عدد من الرؤساء في المنطقة، 

شملت محادثة مع الرئيس المصري 
عبد الفتاح السيسي، تطرّق خلالها إلى 

زيارة الرئيس الأميركي والحاجة إلى 
الهدوء أثناءها، وممارسة القاهرة دورها 

ل الرسائل وتهدئة الأوضاع في 
ْ
في نق

قطاع غزة، منعاً للانزلاق نحو مواجهة 
عسكرية، فيما أعرب لابيد عن تقديره 

للجهود التي تبذلها مصر لتحقيق الأمن 
والاستقرار والتعاون في المنطقة. وكان 

صل أيضاً 
ّ
رئيس الحكومة الإسرائيلية ات

برئيس السلطة الفلسطينية، محمود 
عباس، الجمعة، وناقشا مواصلة التعاون 

وضرورة إرساء التهدئة، خاصّة في الضفة 
الغربية، وزيادة التعاون لمنع انطلاق 
عمليات فدائية أثناء تواجد الرئيس 

ة. وسبق 
ّ
الأميركي في الأراضي المحتل

اتصال لابيد بيوم، لقاءٌ جمع وزير الجيش 
الإسرائيلي بيني غانتس، برئيس السلطة، 

فقا خلاله على مواصلة التنسيق 
ّ
وات

ب أيّ إجراءات 
ُّ
الأمني الوثيق، وتجن

تضعف الاستقرار قبيل وصول بايدن.
في غضون ذلك، كشفت هيئة البث 

العبرية، »مكان«، أن حكومة الاحتلال 
ستعلن قبل وصول بايدن إلى المنطقة، عن 
عدّة بوادر حسن نيّة تجاه الفلسطينيين، 
بالتوازي مع اكتمال الاستعدادات الأمنية 

اللازمة للزيارة. وكانت الأجهزة الأمنية 
الإسرائيلية أنهت، يوم أمس، الخطة التي 

وضعتها من أجل تأمين زيارة الرئيس 
رتقبة يوم الأربعاء المقبل، 

ُ
الأميركي الم

عبر مطار بن غوريون، وسط ترتيبات 
طلق عليها »الدرع الأزرق 3«، 

ُ
مشدّدة أ

وستشمل نشر 16 ألفاً من عناصر الشرطة 
الإسرائيلية في المناطق كافة لتأمين 

الزيارة وحركة المرور وغيرها. وسيتمّ 
وضع مراكز مراقبة وشرطة في عدد من 

المناطق والشوارع، وإغلاق عدد من الطرق 
الرئيسة لساعات، وتأمين محيط الفندق 

الذي سيتواجد فيه بايدن في القدس.
على مستوى الجيش، أكملت قوات 
الاحتلال استعداداتها للزيارة بعد 

الانتهاء من تدريبات شملت حركة نشطة 
للطائرات الحربية وطائرات الاستطلاع، 
 الجيش، طوال مدّة الزيارة، 

ّ
فيما سيظل

ب قصوى، وكذلك القوات  في حالة تأهُّ
الجوية، فيما ستوضع بطاريات »القبّة 
الحديدية« في وضعية الاستعداد عند 

مختلف الحدود، لإحباط محاولات تعطيل 
الزيارة.

فلسطين

د
ّ

سريلانكا ما بعد »الزلزال«: الفوضى تتمد
ــعـــون فـــــي أمــــاكــــن  ــمّـ ــجـ ــتـ ــجّــــون يـ ــتــ المــــحــ
مـــحـــدّدة فـــي الــعــاصــمــة، فــيــمــا بــاشــرت 
قـــــوات الـــشـــرطـــة بـــاســـتـــخـــدام خــراطــيــم 
للدموع،  المسيل  الــغــاز  وأطلقت  المــيــاه، 
انسحبت حتى من  أن  لبثت  ما  ها 

ّ
لكن

 
ً
جــوار مقرّ الرئيس الــذي يحظى عــادة

بحماية أمنية مشدّدة.
ويـــبـــدو أن الـــغـــرب تـــوصّـــل إلـــى قناعة 
مفادها أن عصر راجاباكسا وسلالته 
قــــد انـــتـــهـــى بـــالـــفـــعـــل، بـــعـــدمـــا أفــلــســت 
ــاولات  ــ ــحـ ــ ــد مـ ــ ــ ــعُ ــ ــ

َ
ــة ولـــــــم ت ــهــــوريــ ــمــ ــجــ الــ

الاقتراض من »صندوق النقد الدولي« 
تجدي في مواجهة كارثة أبعد بكثير 
ــرّد أزمـــــــة قــصــيــرة  ــ ــــجـ ــكــــون مـ ــــن أن تــ مـ
ــســاع الــغــضــب الشعبي 

ّ
الأجــــل. ومـــع ات

لــيــصــبــح عـــابـــراً لــإثــنــيــات والــطــوائــف 
ــا فـــيـــهـــا المـــجـــمـــوعـــة الــســنــهــالــيّــة  ــمـ - بـ
الــتــي يــنــتــمــي إلــيــهــا الــرئــيــس وكــــوادر 
بعدما  الطبقات  كما   - الحاكم  النظام 
ــرّرت مــصــالــح مــنــســوبــي الــطــبــقــة  تــــضــ
ـــمـــن 

ّ
ــفــــن والمـــعـــل ــــن المــــوظــ الــــوســــطــــى مـ

والــعــامــلــن فــي المــوانــئ بشكل جـــذري، 
فــــإن حـــــدوث انـــقـــاب عــســكــري أصــبــح 
مــســألــة وقـــــت، وهــــو مـــا حــــدا بــالــغــرب 
بديل  نظام  قيام  لترتيب  ل 

ّ
التدخ إلــى 

موالٍ له، استباقاً لتكرار نموذج بورما 
ــي عــســكــريّــن - بعضهم 

ّ
واحــتــمــال تــول

قــد يــكــون أقـــرب إلـــى مــحــور مــوســكــو - 
بكين - مقاليد السلطة. وكانت حكومة 
منذ  جــاهــدة،  تسعى  ويكريميسينغي 
الحصول  إلــى  أسابيع،  قبل  تشكيلها 
على مساعدة فورية من صندوق النقد 
المؤسسات   هذه 

ّ
لكن ين.  الدوليَّ والبنك 

اشــتــرطــت، لإقـــــراض هـــذا الــبــلــد أربــعــة 
مليارات دولار أميركي - لا تكفي حتى 
لسداد احتياجاته من المواد الأساسية 
»التكيّف  بــبــرامــج  الــقــبــول   ،- لشهرين 
الهيكلي« التي تنطوي على خصخصة 
أصول الدولة بالجملة، وهو ما سيترك 
الاقتصاد السريلانكي بأكمله وطرائق 
بات 

ّ
عــيــش المــواطــنــن تــحــت رحــمــة تقل

ــمــات 
ّ
الـــســـوق الــعــالمــيــة. وبــحــســب مــنــظ

دولية، فإن من شأن تلك البرامج إغراق 
أكثرية سكان الجزيرة في دائرة الفقر 
ــقـــاد ســريــانــكــا الــســيــادة  ــوَز، وإفـ ــعــ والــ

على مواردها الأساسيّة. 
ــراء إن أزمـــــــة ســـريـــانـــكـــا  ــ ــبـ ــ ــــول خـ ــقـ ــ ويـ
نــــمــــوذج مــــتــــكــــرّر لـــتـــقـــاطـــع ســـيـــاســـات 
ــراقـــي غــيــر المـــســـؤول من  الإقـــــراض الإغـ
جانب الدول الكبرى مع أطماع النخب 
ت إدارة دول 

ّ
المحلية الفاسدة التي تول

وظــيــفــيّــة أسّــســهــا الاســتــعــمــار الغربي 

لندن - سعيد محمد

سريلانكا،  ضخمة  احتجاجات  ت 
ّ
هـــز

الحكومة  انهيار  منها  ونــتــج  السبت، 
وفــرار الرئيس. ونقلت وكــالات الأنباء 
الــعــالمــيــة مــشــاهــدَ لــعــشــرات الآلاف من 
الــعــاصــمــة كولومبو،  فــي  المــتــظــاهــريــن 
بــعــضــهــم اقــتــحــم مـــقـــرّ إقـــامـــة الــرئــيــس 
ــذي قــيــل إنــه  غــوتــابــايــا راجــابــاكــســا الــ
ــرّ قــبــل ذلــــك بــوقــت قــصــيــر. وبــحــلــول  فــ
رانيل  الــــوزراء،  استقال رئيس  المــســاء، 
أمام  المجال  لإفساح  ويكريميسينغي، 
ــزاب،  ــ تــشــكــيــل حــكــومــة مـــن جــمــيــع الأحـ
ــا ذكــــــــرت تــــقــــاريــــر صـــحـــافـــيـــة أن  ــمـ ــيـ فـ
الــرئــيــس وافــــق بــالــفــعــل عــلــى استقالة 
ــه. وكـــان اجــتــمــاع حضره  رئــيــس وزرائــ
 الأحـــــزاب السياسية 

ّ
ــل ــلــون عـــن كـ

ّ
مــمــث

فــي الــبــاد بــدعــوة مــن رئيس البرلمان، 
ويكريميسينغي،  بــاســتــقــالــة  أوصــــى 
ــــى اســتــقــالــة  وتـــــــــردّدت فـــيـــه دعـــــــوات إلـ

الرئيس أيضاً.
وتـــعـــيـــش الــــجــــزيــــرة أزمــــــة اقــتــصــاديــة 
خــانــقــة ســبّــبــتــهــا عـــقـــود مـــن الـــحـــروب 
الأهـــــلـــــيـــــة والـــــــصـــــــراعـــــــات الـــطـــائـــفـــيـــة 
هبَت أموالها من قِبَل 

ُ
والعرقية، فيما ن

طــبــقــة حــاكــمــة فــاســدة رهــنــت مــقــدّرات 

الحصول  مقابل  في  وأصولها،  البلاد 
على ديــون غربية انتهى معظمها في 
حسابات خاصّة في سنغافورة ودبي. 
وتــســبّــب الــنــقــص الـــحـــادّ فـــي الـــوقـــود، 
خلال الأسابيع القليلة الماضية، بشلل 
ــامّ فـــي حـــركـــة الــنــقــل والــصــيــد،  ــ شــبــه تـ
الطعام  تجهيز  فــي  جــديّــة  وصعوبات 
 انقطاعات 

ّ
والزراعة، ولا سيما في ظل

ــي، فــيــمــا  ــائــ ــربــ ــهــ ــكــ مـــــديـــــدة لـــلـــتـــيـــار الــ
أصبحت الحياة اليومية في سريلانكا 
أشــبــه بــصــراع مــن أجـــل الــبــقــاء، وســط 
م إلى 

ّ
ي الفوضى وارتفاع التضخ

ّ
تفش

المحلية  العملة  وفقدان  أكثر من %80، 
80% مــن قيمتها، مــا تــرك حــوالــى ربع 
الــســكّــان )مـــن أصـــل 22 مــلــيــون نسمة( 
ــدام الأمــــن  ــ ــعـ ــ يـــعـــانـــون مــــن الــــجــــوع وانـ

الغذائي.
ومـــع انــتــشــار الـــدعـــوات إلـــى الــتــظــاهــر، 
المدني  المجتمع  منظمات  إن  قيل  التي 
ــت تــوزيــعــهــا بــدعــمٍ مــن المــعــارضــة، 

ّ
تــول

الشرطة حظر تجوال جماعياً  فرضت 
إلــــى أجــــل غــيــر مــســمّــى لــيــل الــجــمــعــة، 
ــان كـــولـــومـــبـــو بــالــبــقــاء  ــ ــكّ  ســ

ً
نـــاصـــحـــة

فـــي مــنــازلــهــم حــفــاظــا عــلــى ســامــتــهــم. 
مــع هـــذا، تــم رفــع الحظر فــي السادسة 
مـــن صــبــاح الـــيـــوم الــتــالــي، فـــي أعــقــاب 

ــيـــة  ــا جـــــهـــــات غـــربـ ــهــ ــتــ ضـــــغـــــوط فــــرضــ
ــــم المـــتـــحـــدة الــســامــيــة  ومـــفـــوضـــيـــة الأمــ
لـــحـــقـــوق الإنــــســــان ونـــقـــابـــة المـــحـــامـــن، 
الحكوميّة  غير  المنظمات  إلــى  إضــافــة 
دانــوا  الذين  المعارضة  أحــزاب  وبعض 
حظر التجوال بوصفه »غير قانوني«، 
 المـــواطـــنـــن فـــي الــتــظــاهــر 

ّ
ــق ــمـــسّ حــ ويـ

الــســلــمــي. وبــحــســب بـــيـــان صـــــادر عن 
المفوضية الأممية، أعربت هذه الأخيرة 
رات المتزايدة« في 

ّ
عن قلقها من »التوت

ــدّة مــواجــهــات  الـــجـــزيـــرة، فـــي أعـــقـــاب عــ
وأفــراد  مواطنين  بين  بالعنف  سمت 

ّ
ات

ــة، واســــتــــخــــدام الـــذخـــيـــرة  مــــن الــــشــــرطــ
ــيــــش لـــتـــفـــريـــق  الــــحــــيّــــة مـــــن قِـــــبَـــــل الــــجــ
الحشود، مشدّدة على ضرورة »ضبط 
النفس« من جانب الحكومة في ضوء 
 فـــي حـــريـــة الــتــعــبــيــر والــتــجــمّــع 

ّ
الـــحـــق

الــذي  الــســريــانــكــيــن  لجميع  السلمي 
رت 

ّ
ــانــــون الـــــدولـــــي، وحـــــــذ ــقــ يــمــنــحــه الــ

مـــن أن قــمــع الاحــتــجــاجــات قـــد يــحــوّل 
أزمــة إنسانية  إلــى  الأزمــة الاقتصادية 
ــبـــــن، فــــإن  ــ ــراقـ ــ مــــفــــتــــوحــــة. وبــــحــــســــب مـ
الــبــيــان المــذكــور كـــان »الــوجــه العلني« 
إلــى الأجهزة  وُجّهت  لتحذيرات حــادّة 
الأمنية السريلانكية من قِبَل الولايات 
المتحدة والاتحاد الأوروبــي، بضرورة 
ــوال والــــســــمــــاح  ــ ــجــ ــ ــتــ ــ ــ إلــــــغــــــاء حــــظــــر ال
ــر، بـــدأ  ــظـ بـــالـــتـــظـــاهـــر. وفــــــور رفـــــع الـــحـ

قــبــل انــتــقــالــه إلـــى طـــوره الــجــديــد. وقــد 
انتهت بعض هذه التجارب إلى حالات 
الـــغـــربـــيـــون دولًا  يــســمّــيــهــا   - فـــوضـــى 
فاشلة -، بينما عدد منها يحافظ على 
 
ً
 لا يمكنه الصمود طويلا

ّ
تماسك هش

ة. 
َ
في مواجهة أزمات معول

ــتـــي  ــا الـ ــ ــسـ ــ ــاكـ ــ ــابـ ــ ــة راجـ ــ ــالـ ــ ــــت سـ ــانــ ــ وكــ
ينحدر منها الرئيس، قد هيمنت على 
ــســمــت 

ّ
الـــجـــزيـــرة مــنــذ الاســـتـــقـــال، وات

ممارستها للسلطة بالغطرسة وسوء 

الإدارة والزبائنيّة والارتهان للأجنبي 
والعرقية  الطائفية  الخلافات  وتزكية 
مــا تسبّب بنشوب حرب  السكان،  بــن 
السنهالية  الأكثرية  بين  رة  مدمِّ أهلية 
)70% مـــن الــســكــان( وأقــلــيّــة الــتــامــيــل، 
ــن 80 ألـــف  ــ ذهــــــب ضـــحـــيّـــتـــهـــا أكــــثــــر مـ
مــدنــي، واستمرت على مــدى 26 عاماً، 
حسَم عسكريّاً في عام 2009، 

ُ
قبل أن ت

الأقليّة  نحو  عــداوتــهــا  الــســالــة  لتنقل 
ت 

ّ
المسلمة )8% من السكان فقط(. وتبن

الــنــخــبــة الــحــاكــمــة نـــمـــوذجـــا لــيــبــرالــيــا 
ــاد جــــديــــد بـــعـــد نــهــايــة  ــتــــصــ لـــبـــنـــاء اقــ
ــاولــــت الــتــأســيــس لقصة  الــــحــــرب، وحــ
نجاح نمرٍ آسيوي آخــر، عبر اقتراض 
ـــف. وقــــد تــســبّــب تـــدفـــق مــلــيــارات 

ّ
مـــكـــث

الــجــزيــرة فــي تحقيق نمو  يــن على  الــدَّ
استثنائي للاقتصاد، وتحسّنت حياة 
الطبقة الوسطى بشكل ملحوظ بفعل 
الخدمات الاجتماعية، مِن مِثل الرعاية 
الصحية والتعليم، وارتفع دخل الفرد 
ي مثيله في الهند المجاورة. 

َ
إلى ضعف

 الحقيقة - كما هو الحال في غير 
ّ
لكن

بلد مــن بــلــدان الــعــالــم الــثــالــث - هــي أن 
الــحــكــومــات المــتــعــاقــبــة كــانــت تستدين 
بــأكــثــر مــن قــــدرة الـــدولـــة عــلــى الــســداد، 
ــن الأمـــــــوال إلــى  ــزء كــبــيــر مـ وانـــتـــهـــى جــ
ــفـــاســـديـــن، فــيــمــا  ـــذيـــن الـ

ّ
جـــيـــوب المـــتـــنـــف

الاقتصادي خلال مرحلة  النمو  ر 
ّ

تبخ
تـــفـــشـــي وبــــــــاء »كــــــوفــــــيــــــد-19« نــتــيــجــة 
ــز الاســتــثــمــارات فــي قــطــاعــات غير  تــركُّ
الخدمات  على  أســاســا  تعتمد  منتجة 
والسياحة على نحو تسبّب بتشوّهات 
عميقة،  اجتماعية  واختلالات  بنيوية 
ع بموارد طبيعية 

ّ
علماً أن البلاد تتمت

ــــع  ــــوقـ ومـ ــة،  ــ ــبـ ــ ــــصـ خـ وأراضٍ  ــة،  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ غـ
اســتــراتــيــجــي اســتــثــنــائــي بــالــقــرب من 
ــرّات الـــشـــحـــن الأكـــثـــر  ــ ــمـ ــ الـــعـــديـــد مــــن مـ

ازدحاماً في العالم. 
وتــــــخــــــشــــــى الــــــــــــولايــــــــــــات المـــــتـــــحـــــدة 
ــا مـــــن اســــتــــفــــادة مـــحـــور  ــفــــاؤهــ ــلــ وحــ
بكين - موسكو من الأزمــة للسيطرة 
عــلــى الــجــزيــرة، عــبــر دعـــم عسكريين 
لت بالفعل إشارات  متعاطفين. وسُجِّ
ــة وصــلــت  ــيّـ إلــــى شــحــنــات نــفــط روسـ
عاجلة  كمساعدة  تصل  أن  يمكن  أو 
ــــاك تــنــافــس  ــنـ ــ ــار. وهـ ــ ــيـ ــ ــهـ ــ ــوقــــف الانـ لــ
أيـــضـــا، ولا سيما  هـــنـــدي   - صــيــنــي 
أن ســريــانــكــا انــخــرطــت بــالــفــعــل في 
مبادرة »الحزام والطريق« الصينية، 
كولومبو  حكومة  منحتا  وكلتاهما 
قــروضــا سهلة )مــجــمــوعــهــا مــع ذلــك 
لا يتجاوز حوالى 20% من مديونية 

غالبية  سُــرقــت  وفيما  الجمهورية(. 
نــفــقــت 

ُ
ــون الــغــربــيــة أو أ ــديــ أمــــــوال الــ

فـــي مـــشـــاريـــع غــيــر مــنــتــجــة، تـــركّـــزت 
البداية،  في  الصينية،  الاستثمارات 
فـــي المــنــاطــق الــســنــهــالــيــة الــجــنــوبــيــة 
مــن الــجــزيــرة، وتــحــديــداً فــي منطقة 
هــامــبــانــتــوتــا - قــــاعــــدة قــــــوّة عــائــلــة 
ــمّ بــنــاء مطار  راجــابــاكــســا -، حــيــث تـ
نـــشـــئـــت الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة 

ُ
دولـــــــي، وأ

لــلــطــرق والــســكــك الــحــديــديــة ومــيــنــاء 
ــات كـــبـــيـــر الـــحـــجـــم فــــي المـــيـــاه  ــ ــاويـ ــ حـ
الــعــمــيــقــة )اشـــتـــرتـــه الـــصـــن لاحـــقـــا(، 
فـــيـــمـــا دعــــمــــت الـــهـــنـــد إعــــــــادة إعـــمـــار 
دمّرتها  التي  التاميل  أقليّة  مناطق 

الحرب. 
ــمــة للعصر 

ّ
 الــنــهــايــة المــحــت

ّ
وفـــي ظـــل

ــــي ســـريـــانـــكـــا،  )الــــراجــــابــــاكــــســــي( فـ
ــإن الأوضــــــاع المـــزريـــة الـــتـــي انــتــهــى  فــ
لــن تتحسّن  الــبــلــد،  إليها شعب هــذا 
على  الحكومة  إجــبــار  بمجرّد  قطعاً 
الــتــنــحّــي، وســتــكــون المــواجــهــة الآتــيــة 
ــدارة بــن المجتمع   فــوضــى مُــ

ّ
فــي ظــل

المـــدنـــي والمـــعـــارضـــة المـــدعـــومَـــن من 
الـــغـــرب مـــن جـــهـــة، والــــنــــواة الأمــنــيــة 
الــصــلــبــة لــلــنــظــام الــتــي يُــعــتــقــد أنــهــا 
قــد تــجــد نفسها فــي الــجــهــة الأخـــرى 
مدفوعة للارتباط بالصين و)ضمناً 
ــدرك الـــتـــيـــار الــوطــنــي  روســـــيـــــا(. ويــــــ
مـــن الــعــســكــريــن أن تــنــصــيــب نــظــام 
)زيــلــيــنــســكــي( ســريــانــكــي قـــد يــأتــي 
ــربــــي  بـــــــقـــــــروض عـــــاجـــــلـــــة ودعــــــــــــم غــ
فان من الألم على المدى المباشر 

ّ
يخف

أن  أيــضــا  يــدركــون  هم 
ّ
لكن والقصير، 

تــســلــيــم مــصــالــح الـــبـــاد إلــــى الــغــرب 
قــــد يـــعـــنـــي، عـــلـــى المــــديَــــن المـــتـــوسّـــط 
سيادة  لكل  قاطعة  نهاية  والطويل، 
نتيجة هذه  تكن  واســتــقــال. ومهما 
الــفــوضــى، فــإن فــقــراء الــبــاد، عمالها 
ومــهــمّــشــيــهــا، سيدفعون  وفــاحــيــهــا 
ثمن فساد  من حياتهم ومستقبلهم 
ــــى أن تــأخــذ  الـــنـــخـــب وخـــيـــانـــاتـــهـــا إلـ

سريلانكا اتجاهاً جديداً.

تقرير

تقرير

تركيا ــ إسرائيل
تضليل على 

أجنحة الطيران!

تعتمد تركيا وإسرائيل في علاقتهما على التضليل، وبما يوحي، 

ثار حولها، 
ُ

من جانب الأولى، بأنها لا تستأهل كل »الضجيج« الم

 كان حزب »العدالة والتنمية«، منذ وصوله إلى السلطة، قبل 
ْ

وإن

رٍ آخر، أكثر انفتاحاً من ذي 
ْ

ين، قد نقل العلاقات إلى طو
َ

عقد

م، في ارتفاع حجم التبادل التجاري بين 
َّ

قبل. وتمظهر ما تقد

 
ً

 عن التلميح التركي إلى الاعتراف بالقدس عاصمة
ً

الجانبين، فضلا

، وأخيراً توقيع اتفاق بينهما حول الطيران، 
ً

 مواربة
ْ

للكيان، وإن

ل« منذ عام 1951، على رغم أنه ليس سوى 
ّ

صف على أنه »الأو
ُ

و

ف يوماً
ّ

اتفاق لرحلات لم تتوق

ة في سريلانكا، لتصل، السبت، إلى ذروة 
ّ

تفاقمت الأزمة الاقتصادي

جديدة مع خروج احتجاجات حاشدة في العاصمة كولومبو، 

شارك فيها عشرات الآلاف، ما أجبر الرئيس غوتابايا راجاباكسا على الفرار، 

وحكومة رانيل ويكريميسينغي على الاستقالة تمهيداً لتشكيل 

ل إلى 
ّ

حكومة من جميع الأحزاب والتيارات. ويبدو أن الغرب توص

 من 
ّ

قناعة مفادها أن عصر راجاباكسا وسلالته قد انتهى، وأن لا مفر

ترتيب قيام نظام بديل موالٍ له، استباقاً لقيام عسكريين - بعضهم 

ي السلطة  في بلدٍ 
ّ
قد يكون أقرب إلى محور موسكو - بكين - بتول

نهبته، على مدى عقود، نخبة فاسدة

محمد نور الدين

مَن يراجع مسلسل علاقات تركيا مع 
ــى وصــول 

ّ
إســرائــيــل مــنــذ بــدئــهــا، حــت

حزب »العدالة والتنمية« إلى السلطة 
ــــا مــن الــزعــمــاء  عـــام 2002، يــجــد أن أيّ
الأتـــــــــراك، مــــن رؤســـــــاء جـــمـــهـــوريـــة أو 
رؤســاء حكومة، لم يزر إسرائيل ولم 
ــى زعــمــاءهــا خـــارج الكيان 

ّ
يــلــتــقِ حــت

السرّية  الــزيــارة  كانت  وربّما   .
ّ

المحتل
الحكومة  لرئيس  الــوحــيــدة(  )ليست 
الإسرائيلية، ديفيد بن غوريون، عام 
الــوزراء  1958، لأنقرة، ولقاؤه رئيس 
عــدنــان مندريس،  الإســامــي،  التركي 
ــد. لـــكـــن هـــذه  ــيـ هــــي الاســـتـــثـــنـــاء الـــوحـ
البلدين،  العلاقات بــن  فــي  »الــثــغــرة« 
جـــرى »تـــداركـــهـــا« فـــي عــهــد »الــعــدالــة 
ولا  الأولــــى.  اللحظة  منذ  والتنمية« 
البلدين  بين  العلاقة  أرشيف  يخطئ 
التركي، رجــب طيب  الزعيم  أن  لجهة 
إردوغان، لم يترك مسؤولًا إسرائيلياً 
 الـــتـــقـــاه، مـــن شــمــعــون بــيــريــز إلــى 

ّ
إل

آرييل شارون، ومن بنيامين نتنياهو 
إلـــــــى إيـــــهـــــود أولمــــــــــرت إلـــــــى إســــحــــاق 

هرتسوغ.
مــع  اســــتــــبــــشــــر  قــــــد  أحــــــــد  كــــــــان  وإذا 
وصـــــول حــــزب »الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة« 
ــخــاذ مواقف 

ّ
ات بإمكانية  الــحُــكــم  إلــى 

داً تــجــاه ســيــاســات الــعــدوّ،  أكــثــر تــشــدُّ
فــقــد أظـــهـــرت الـــتـــطـــوّرات الــاحــقــة أن 
ــا يــســمّــى  ــ ــــت مـ ــرفـ ــ هــــــذه الــــعــــاقــــات عَـ
فـــي لــعــبــة »غـــيـــنـــيـــس«: الأوائــــــــل؛ كــأن 
يـــكـــون إلـــقـــاء الـــرئـــيـــس الإســـرائـــيـــلـــي، 
 أمـــام الــبــرلمــان 

ً
شــمــعــون بــيــريــز، كــلــمــة

»الأولــى«  الواقعة   ،2007 عــام  التركي 
مـــن نــوعــهــا لــرئــيــس حــكــومــة الــعــدو 
أمــام بــرلمــان دولـــةٍ مسلمة. كما ارتفع 
»للمرّة الأولــى« وأكثر من مــرّة حجم 
إلى  البلدين،  التجارية بين  العلاقات 

 والتقى به، من شمعون بيريز إلى إسحاق هرتسوغ )أ ف ب(
ّ

 إسرائيلياً إل
ً

لم يترك إردوغان مسؤولا

ميدانية  بجولة  تقوم  إسرائيلياً   32
مــشــروع جنوب  فــي منطقة  واســعــة 
شـــرق الأنـــاضـــول، شــمــلــت كــل معالم 
والزراعية  والأثــريــة  الدينية  المنطقة 

والسياحية.
ولم يكن من قبيل الصدفة أن يصدر 
أخيراً كتاب مصوّر بعنوان »السوق/ 

البولندية،  للأنتروبولوجية  شــوك« 
كــورنــيــلــا بــيــنــيــجــويــتــس، والمـــصـــوّر 
الإيــطــالــي، إيــطــالــو روديــنــيــلــا. وقــد 
ســـاهـــم فـــي إصــــــدار الـــكـــتـــاب متحف 
ــيــــب، بــتــكــلــيــف مــن  ــل أبــ »آنـــــــو« فــــي تــ
القنصلية الإسرائيلية في إسطنبول. 
الكتاب، الذي صدر باللغات التركية 
نشر  دار  عــن  والعبرية  والإنكليزية 
تركية، هو ألبوم صور نادرة وملوّنة 
فــي إسطنبول  ــواق  ــ لــلــشــوارع والأســ
ــوّر الإيــــطــــالــــي،  ــلــــمــــصــ ــــب لــ ــيـ ــ وتـــــــل أبـ
مــــتــــرافــــق مـــــع مـــــقـــــالات وتـــعـــلـــيـــقـــات 
الكتاب  ويحاول  البولندية.  للكاتبة 
توثيق وتتبّع مسار تطوّر الأســواق 
ــــولات،  ــأكــ ــ المــ ــة، ولا ســـيـــمـــا  ــيـ ــبـ ــعـ الـــشـ
والتقليدية التي تنقرض في مناطق 

كانت تعدّ أسواقاً تراثية. والأسواق، 
ــن الــتــي  ــ ــاكـ ــ ــلـــكـــتـــاب، هــــي الأمـ ــا لـ ــقــ وفــ
ذاكرته  إحياء  فيها  للمجتمع  يمكن 
وإعــادة  والديموغرافية،  التاريخية 
اكتشاف تعدّديته وفهم تنوعه، وهي 
أيضاً أماكن للاستكشاف الحَضري، 
حـــيـــث يــمــكــن مـــاحـــظـــة الــتــغــيــيــرات 
الحتميّة في نسيج المدينة. والكتاب 
الذي أعلن عنه في منتصف حزيران، 
في مبنى قديم في منطقة »بــالاط«، 
ــــل مـــــن أنــــه  ــــضـ ــد تـــعـــريـــفـــا أفـ ــ ــــجـ لـــــم يَـ
»يعكس أوجه التشابه في الجينات 
ــيــــل«.  الــثــقــافــيــة بــــن تـــركـــيـــا وإســــرائــ
وعــلــى هـــذا، يــحــاول الكتاب أن يقدّم 
صــــــوراً مــتــشــابــهــة لــلــمــهــنــة نــفــســهــا 
 )

ً
)بـــائـــع الـــشـــاورمـــا أو الــفــافــل مــثــا

فـــي إســطــنــبــول وفــــي تـــل أبـــيـــب. كما 
ــن«، 

َ
»الــتــاريــخــيــت يــصــف المــديــنــتــن بـــ

ــكـــون  تـ أن  ــول  ــبــ ــنــ ــطــ لإســ كـــــــان  وإذا 
كــــذلــــك، فــكــيــف يــمــكــن ابــــتــــاع أن تــل 
أبــيــب »تــاريــخــيــة«؟ مـــن هــنــا، يــدخــل 
الكتاب في عملية »التطبيع« عندما 
يتحدّث عن التشابه بين بائع السمك 
المشوي بالخبز في إسطنبول، وتلك 
»الـــشـــراكـــة« لــلــســنــدويــش نــفــســه في 
تـــل أبـــيـــب بـــن بــائــعَــيــه الإســرائــيــلــي 
»نكهة  تحمل  والــتــي  والفلسطيني، 

السلام« للطبيعة البشرية.
لا تبدو عملية »التشبيك« بين تركيا 
أو  وإسرائيل مجرّد عملية سياسية 
ربــحــيــة تــجــاريــة، بـــل تــقــتــرب وبــقــوّة 
ــة تــضــلــيــلــيــة  ــاولــ تــــكــــون مــــحــ ــن أن  ــ مـ
عــلــى أوســــع نــطــاق مــن جــانــب العقل 
الــصــهــيــونــي، ويــشــارك فيها للأسف 
مَـــن لا يـــرى مــنــهــا، فــي تــركــيــا، ســوى 
الجانب الذي يؤمّن، بحسب الاعتقاد، 
السلطة  فــي  للبقاء  الــســريــع  الــطــريــق 
بــعــد عـــام مــن الآن، وإن عــلــى حساب 

الذاكرة والتاريخ والإرث الشعبي.

أن لامــــس، الـــعـــام المـــاضـــي، الــثــمــانــيــة 
اتــفــاق  مـــلـــيـــارات دولار. وفــــي وثــيــقــة 
التطبيع بين البلدين، في 28 حزيران 
كــر أن التوقيع جرى في 

ُ
عام 2016، ذ

أنــقــرة وفــي الــقــدس بشكل مــتــوازٍ، ما 
يــعــنــي، و»لـــلـــمـــرّة الأولــــــــى«، اعــتــرافــا 
تـــركـــيّـــا ضـــمـــنـــيّـــا بـــالـــقـــدس عــاصــمــة 
ــــام الــتــركــي، كــان  لــلــكــيــان. حــتــى الإعـ
يـــروّج لــذلــك عبر إيـــراد أحــد الأسئلة 
أمام المشاهدين في المحطة الرسمية 
الأولى، عمّا إذا كانت القدس عاصمة 
لإسرائيل أم سويسرا، ليأتي الجواب 
فـــي نــهــايــة الـــفـــقـــرة بــــأن الـــقـــدس هي 

عاصمة إسرائيل لا سويسرا.
ــداث  ــ ــكــــشــــف« عــــن أحــ ــإن »الــ ــ لــــذلــــك، فــ
 - التركية  العلاقات  على خط  تدخل 
الأخيرين،  العامين  فــي  الإسرائيلية 
»تطوير«  استئناف  بعد  سيما  ولا 
الــعــاقــة عــلــى المــســتــوى الــســيــاســي، 
وزيارة الرئيس الإسرائيلي إسحاق 
يَــعُــد من  هرتسوغ لتركيا أخــيــراً، لــم 
قبيل المفاجأة. مع ذلك، يمكن التذكير 
في  التي حصلت  الــخــطــوات  ببعض 
ــيــــرة، وبــعــضــهــا لـــم يُــثــر  الــفــتــرة الأخــ
انــتــبــاه الإعـــام الــعــربــي. ويــمــكــن، في 
تــوقــيــع  خـــبـــر  إدراج  ــيــــاق،  الــــســ هـــــذا 
اتفاق حول الطيران بين البلدين يوم 
»الأوّل«  أنــه  على  المــاضــي،  الخميس 
أيــضــا مــنــذ عـــام 1951. لــكــن الإعـــان 
بــدا خــادعــا، بحيث أظهر كما لو أنه 
المجالات  تنفتح  أيضاً  الأولــى  للمرّة 
 بلد أمام طائرات الطرف 

ّ
الجوية لكل

الآخـــــــر. وهــــــذا غـــيـــر صـــحـــيـــح، إذ إن 
متواصلة  بينهما  الجوية  الــرحــات 
منذ عــام 1951. وكــل مــا فــي الأمــر أن 
الرحلات الجوية الإسرائيلية، وبقرار 
فت نهائياً في شباط 

ّ
إسرائيلي، توق

الـــرحـــات  ـــف 
ّ
ــتـــوق تـ ــم  لــ فــيــمــا   ،2019

التي  إلــى إســرائــيــل  التركية  الــجــويــة 

اســـتـــفـــادت و»حــــصــــدت«، عــلــى مــدى 
سنوات، كل المسافرين الإسرائيليين 
إلى تركيا أو عبرها إلى دول أخرى. 
لــــــذا، فـــــإن خـــطـــوة الـــخـــمـــيـــس مـــجـــرّد 
ــف 

ّ
تــوقــيــع اتـــفـــاق لـــرحـــات لـــم تــتــوق

يوماً.
وفــــي مــطــلــع تـــمـــوز الــــجــــاري، أعــلــنــت 
ــتـــح  إســـــــرائـــــــيـــــــل أنـــــــهـــــــا ســــتــــعــــيــــد فـ
تركيا، بعد  التجارية في  ملحقيّتها 
ــارب الــعــشــر ســنــوات بسبب  إغـــاق قـ
»الــخــافــات« بــن الــبــلــديــن. وبحسب 
أورنا  الإسرائيلية،  الاقتصاد  وزيــرة 
باربيفائي، فإنه بدءاً من الأوّل من آب 
المقبل، سيُعاد فتح الملحقية التجارية 
قرار  في  إسطنبول،  في  الإسرائيلية 

بتعهّداتهم  الأفـــرقـــاء  تــقــيّــد  »يــعــكــس 
ــتــــصــــاديــــة«،  ــات الاقــ ــعــــاقــ ــر الــ تـــطـــويـ
انــــقــــطــــاع عــشــر  فــــتــــرة   أن 

ً
ــبــــرة ــتــ مــــعــ

إلــى أن  ســنــوات طويلة جـــداً. ولفتت 
لعقد  الآن  مــنــذ  يــهــيّــئــان  الــجــانــبــن 
 
ً
مــؤتــمــر اقــتــصــادي مــشــتــرك، كــاشــفــة

إسرائيلية  تــجــاريــة  شــركــة   1500 أن 
تدعم  تركيا،  إلــى  منتجاتها  تــصــدّر 
الرسمية.  الإسرائيلية  الخطة  بــقــوّة 
أن حــجــم  هـــــنـــــا،  ذكــــــــــره  ــر  ــ ــديــ ــ ــجــ ــ والــ
الـــعـــاقـــات الـــتـــجـــاريـــة بــــن الــبــلــديــن 
يــقــارب، وفــقــا للرئيس الــتــركــي، أكثر 

من تسعة مليارات دولار.
ــر الـــــــتـــــــقـــــــارب الــــــتــــــركــــــي -  ــ ــهـ ــ ــظـ ــ ــمـ ــ وتـ
ــارة  ــ ــزيــ ــ ــي الــ ــ ــا فــ ــ ــــضـ ــي أيـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الإسـ

الصحافيين  الجماعية لمجموعة من 
ــــن مـــخـــتـــلـــف الاتــــجــــاهــــات  الأتــــــــــراك مـ
إلــــى إســـرائـــيـــل فـــي الــنــصــف الــثــانــي 
ــوةٍ من  ــدعــ ــنـــصـــرم، بــ ــران المـ ــزيــ مـــن حــ
الخارجية الإسرائيلية. ووفق  وزارة 
الناطقة  التركية،  »شــالــوم«  صحيفة 
تركيا،  في  اليهودية  الجماعة  باسم 
والــتــي تــصــدر بــالــلــغــة الــتــركــيــة، فــإن 
الــوفــد شـــارك فــي نــشــاطــات ولــقــاءات 
مــتــعــدّدة و»ظــهــر على أفــــراده التأثر 
متحف  زيارته  لــدى  )حرفيّاً(  الكبير 
الــهــولــوكــوســت يــاد فــاشــيــم، كما بدا 
ر من الجوّ الساحر للقدس 

ّ
عليه التأث

قبل أن يكمل إلى تل أبيب«. وقبل ذلك 
 مــن شــهــر، كــانــت مجموعة من 

ّ
بــأقــل

تخشى الولايات 

المتحدة وحلفاؤها من 

استفادة محور بكين 

- موسكو من الأزمة 

للسيطرة على الجزيرة

في مطلع تموز 

الجاري، أعلنت إسرائيل 

أنها ستعيد فتح 

تها التجارية في 
ّ

ملحقي

تركيا، بعد إغلاق قارب 

العشر سنوات

الثلاثاء  12  تموز  2022  العدد  4675الثلاثاء  12  تموز  2022  العدد  4675

ت النخبة الحاكمة نموذجاً ليبرالياً لبناء اقتصاد جديد بعد نهاية الحرب )أ ف ب(
ّ
تبن
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كلمات متقاطعة

1- بلدة لبنانية في قضاء البقاع الغربي – 2- جزيرة سورية – فار – 3- حرف جزم 
– قصر في صنعاء يعود تاريخه الى ما قبل الإسلام – 4- أحد آلهة روما القديمة 
– ثوب بالٍ – خنزير بري – 5- آلاتهم – ما لم يُزرع من الأرض – 6- جهاز للمراقبة 
الجوية – عائلة موسيقي فرنسي راحل – 7- عملة آسيوية – فيلسوف يوناني – 8- 
شمس بالأجنبية – إسم موصول – مكتشف اللقاح ضد الجدري – 9- عجمة التمر 

– غير ناضج – للنداء – 10- تنظيم عسكري فلسطيني 

أفقيا

1- عاصمة سردينيا – ترددّ صوته في صدره – 2- أسطول ضخم لا يُقهر أرسله ملك 
إسبانيا فيليب الثاني لغزو إنكلترا فأغرقته العواصف – مدينة لبنانية – 3- طري 
بالأجنبية – دعيناك بإسمك – 4- إحدى جمهوريات روسيا – متشابهان – 5- أبو 
البشرية – حــيــوان ألــيــف – 6- ذهــبــت اســنــانــه – نــذل وحقير – 7- حــر العطش في 
الجوف – عبودية – متشابهان – 8- بحيرة مالحة في تركيا – ملاح ماهر – 9- في 

الثوب – دولة أوروبية – 10- رئيس جمهورية لبناني راحل

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- هيكل – ليمان – 2- استير – كاري – 3- ر ر – ماتسودو – 4- كوب – بيدس – 5- رش – شاة – 
6- دَرِمَ – جون – رث – 7- أصم – كاو – 8- حوران – يرشي – 9- ويفل – النيل – 10- تل - كاميكاز

أفقيا

1- هارڤرد – حوت – 2- يسر – شراويل – 3- كت – مصرف – 4- ليمون – مالك – 5- راب – 6- 
شوح – أم – 7- يكسبان – يلي – 8- ماوية – كرنك – 9- أردد – راشيا – 10- نيو سَوث ويلز

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789
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سياسي ومناضل سوري ضد الإستعمار الفرنسي )1960-1894(. 
اع إستقلال البلاد. أحد مؤسسي الجمعية العربية الفتاة

ّ
أحد صن

7+5+3+8 = بشع وقبيح ■ 11+9+10+6 = خلاف صغير ■ 4+2+1 
= سفينة الصحراء

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.
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نتائج اللوتو اللبناني 

15121329303

اللبناني  اللوتو  أمــس سحب  مساء  جــرى 
للإصدار الرقم 2021 وجاءت النتيجة على 

الشكل الآتي:
الأرقـــام الرابحة: 1 - 5 - 12 - 13 - 29 - 30 

الرقم الإضافي: 3
¶ المرتبة الأولى )ستة أرقام مطابقة(

ـ قيمة الجوائز الإجمالية: لا شيء
- عدد الشبكات الرابحة: لا شيء

- الجائزة الإفرادية لكل شبكة: لا شيء
¶ المرتبة الثانية )خمسة أرقام مطابقة مع 

الرقم الإضافي(:

- قيمة الجائزة الإجمالية حسب المرتبة: لا 
شيء

- عدد الشبكات الرابحة: لا شيء
- الجائزة الإفرادية لكل شبكة: لا شيء

¶ المرتبة الثالثة )خمسة أرقام مطابقة(:

 137,491,920 الإجــمــالــيــة:  الــجــائــزة  قيمة   -
ل.ل.

- عدد الشبكات الرابحة: 11 شبكة
ــة لـــكـــل شــبــكــة:  ــ ــراديــ ــ - قــيــمــة الــــجــــائــــزة الإفــ

12,499,265 ل.ل.
¶ المرتبة الرابعة )أربعة أرقام مطابقة(:

قــيــمــة الــجــائــزة الإجــمــالــيــة حــســب المــرتــبــة: 
137,491,920 ل.ل.

- عدد الشبكات الرابحة: 653 شبكة.
ــة لـــكـــل شــبــكــة:  ــ ــراديــ ــ - قــيــمــة الــــجــــائــــزة الإفــ

210,554 ل.ل.
¶ المرتبة الخامسة )ثلاثة أرقام مطابقة(:

 344,096,000 الإجــمــالــيــة:  الــجــائــزة  قيمة   -
ل.ل.

- عدد الشبكات الرابحة: 10,753 شبكة.
- الجائزة لكل شبكة: 32,000 ل.ل.

- المبالغ المتراكمة للمرتبة الأولى والمنقولة 
للسحب المقبل: 7,316,134,511 ل.ل.

نتائج زيد

جـــرى مــســاء أمـــس ســحــب زيـــد الــرقــم 2021 
وجاءت النتيجة كالآتي:

الرقم الرابح: 16328
¶ الجائزة الأولى: 75,000,000 ل.ل.

- عدد الأوراق الرابحة: 3 أوراق
قيمة الجائزة الإفرادية: 25,000,000 ل.ل.

¶ الأوراق التي تنتهي بالرقم: 6328.

- الجائزة الإفرادية: 900,000 ل.ل.
¶ الأوراق التي تنتهي بالرقم: 328.

- الجائزة الإفرادية: 90,000 ل.ل.

¶ الأوراق التي تنتهي بالرقم 28.

- الجائزة الإفرادية: 8,000 ل.ل.
التراكم للسحب المقبل: 75,000,000 ل.ل.

نتائج يومية

جرى مساء أمس سحب »يومية« رقم 1243 
وجاءت النتيجة كالآتي:

• يومية ثلاثة: 617
• يومية أربعة: 3793

• يومية خمسة: 98711

السابق بالشكل  الأجنبي  العنصر   عــودة 

التقت اللبنانية،  القدم  كــرة  ملاعب   إلــى 

سوق فــي  الناشطة  الأنــديــة  ــاب  ذه  مــع 

سبق أجانب  لاعبين  اختيار  إلى   الانتقالات 

آخرين أو  المحلية  البطولة  في  لعبوا   أن 

الأندية، هذه  ألوان  عن  دافعوا  أن   سبق 

فما هي أسباب هذه الظاهرة؟

الكرة اللبنانية

كالشيو

م
ّ
شربل كري

ــي كــــــان حـــاضـــراً  ــاضـــ ــ الـــحـــنـــن إلــــــى المـ
القدم  لكرة  الحديث  العصر  فــي  دائــمــا 
ــة إلــى  ــديــ ـــت الأنــ

ّ
الــلــبــنــانــيــة، حــيــث حـــن

ملاعبها ومدرّبيها القدامى ونجومها 
الـــســـابـــقـــن. هــــو الـــحـــنـــن نــفــســه الــــذي 
دفــعــهــا فـــي مــنــاســبــاتٍ عــــدّة إلــــى منح 
أكثر من فرصة لهذا المــدرب أو ذاك، أو 
الــعــمــل عــلــى إعــــادة أحـــد لاعــبــيــهــا بعد 
استغنائها عنه، وذلك بعدما اكتشفت 
مــــدى الــتــأثــيــر الــســلــبــي لـــخـــروجـــه من 

الفريق.
ــه لــيــس هــنــاك من  ومــمــا لا شـــك فــيــه أنـ
تأثير أكبر من ذاك الذي تركه اللاعبون 
الأجــانــب عــبــر الــســنــوات فــي ملاعبنا، 
ــــدا واضــــحــــا حــتــى  ــــذي بـ ــر الــ ــ ــــو الأمــ وهـ
عند الــعــودة إلــى الاعــتــمــاد على لاعــبٍ 
الأخير  القسم  فــي  واحــد حتى  أجنبي 

من الموسم الماضي.
ــدأت أنـــديـــة الــطــلــيــعــة وتــلــك  مـــن هــنــا، بــ
فــي  ــــي  ــاسـ ــ أسـ دورٍ  بـــلـــعـــب  الـــطـــامـــحـــة 
المتقدّمة  المراكز  المنافسة على  مضمار 
ــلــــى الـــلـــقـــب، تـــعـــمـــل عـــلـــى تــحــصــن  وعــ
الأسلحة  اســتــخــدام  خـــال  مــن  نفسها 

التي سبق وأن اكتشفت جودتها.
 
ً
مثلا العهد  نــادي  عرفها  المسألة  هــذه 
فــــي حـــالـــة الـــــهـــــدّاف الـــتـــونـــســـي أحــمــد 
العكايشي الــذي ارتـــدى ألــوانــه مجدداً 
ــل لــيــســاهــم بشكلٍ  ــ فــي ســداســيــة الأوائـ
ــــت فــــي اســـتـــعـــادتـــه لـــقـــب الــــــــدوري.  لافــ
والخطوة عينها فعلها نادي الأنصار 
بضمّه  الصيفي  »المــيــركــاتــو«  فــي  الآن 
مالك  الحاج  السنغالي  السابق  نجمه 
تـــال ولاعــــب الــوســط الــتــونــســي حسام 
اللواتي، بينما ذكــرت مصادر عــدة أن 
النجمة حاول استعادة مواطن الأخير 
ــا لاعـــــب وســطــه  مــــــراد الـــهـــذلـــي وأيــــضــ
قبل  نيانغ  مامادو  السنغالي  السابق 
ين آخرين. أما البرج 

َ
عا مع فريق

ّ
أن يوق

فقد اتخذ اتجاهاً آخر بضمّه للمهاجم 

ــرز مع  الــغــانــي ديــنــيــس تــيــتــيــه الــــذي بـ
ــاء الأهـــلـــي عــالــيــه بــعــد انــضــمــامــه  ــ الإخـ

إليه في سداسية الأواخر.
أضــــف أن أنـــديـــة عــــدة عـــــادت ســنــوات 
إلـــى الـــــوراء وفــتــحــت بـــاب المــفــاوضــات 
مع لاعبين أجانب سابقين دافعوا عن 
لكن  استعادة خدماتها.  بغية  ألوانها 
لمـــاذا تتخذ الأنــديــة هــذا الاتــجــاه، وما 
هـــي الأســـبـــاب الــتــي تــدفــعــهــا إلـــى عــدم 
الــبــحــث عـــن أجـــانـــب جــــدد فـــي أحـــيـــانٍ 

كثيرة؟

الخوف من الهدر

ــخــــوف مــن  ــو الــ ــــاب هــ ــبـ ــ أول هـــــذه الأسـ
ــي المـــلـــف الأجـــنـــبـــي،  ــة الـــفـــشـــل فــ ــابــ إصــ
غاب  لــو  حتى  تعرفه  لاعــب  فاستقدام 
التعاقد  مــن  بكثير  أفــضــل  لفترة  عنك 

ــــون لا يـــحـــبـــذون فــكــرة  ــدربـ ــ ــان المـ ــ لــــو كـ
ــــي مــســألــة  ــادي، وهـ ــ ــنـ ــ ــــى الـ عـــودتـــهـــم إلـ
يعيدها أحد وكلاء الأعمال الناشطين 
إلى  اللبنانية  القدم  كــرة  منذ زمــنٍ في 
ــة بــأجــهــزتــهــم  ــديـ عــــدم ثــقــة رؤســـــاء الأنـ

 وفشل...
ٌ

نجاح

»نوستالجيا« العودة إلى »الحبيب الأجنبي«

لون 
ّ

الرؤساء يفض

الأجنبي القديم خوفاً 

من خسارة أموالهم

أعـــلـــن نــــــادي يـــوفـــنـــتـــوس الإيـــطـــالـــي 
عصر أمــس الإثــنــن عــن عـــودة لاعب 
الوسط الدولي الفرنسي بول بوغبا 
إلى صفوفه بعد 6 أعوام قضاها في 
مانشستر يونايتد الإنكليزي. وعاد 
بطل مونديال 2018 في صفقة حرة 
إلى النادي الذي شهد أبرز إنجازاته 
داخــل المستطيل الأخضر بين عامي 
2012 و2016 بعد مغامرة خالية من 
الألقاب المهمة مع "الشياطين الحمر" 
مــقــابــل 105 مــايــن يـــــورو، فـــي رقــم 

قياسي في تلك الفترة.
وذكــــــرت صــحــيــفــة "لا غـــازيـــتـــا ديــلــو 
بـــوغـــبـــا )29  أن  الـــيـــومـــيـــة  ســــبــــورت" 
عاماً( سيتقاضى راتباً قدره ثمانية 
ملايين يــورو في المــوســم، بالإضافة 

ــافــــآت. مــن  ــكــ إلـــــى مـــلـــيـــونـــي يـــــــورو مــ
نــاحــيــتــه، كــتــب يــوفــنــتــوس فــي بيان 
من دون تحديد مدة العقد: "بول عاد 
إلى تورينو، غادر وهو شاب، وعاد 
 ولاعباً استثنائياً".

ً
بعدما بات رجلا

وقــرّر بوغبا الــذي كان موجوداً يوم 
التمارين  فــي مستهل  الفائت  الأحــد 
الـــجـــمـــاعـــيـــة لـــاعـــبـــن فــــي تـــوريـــنـــو، 
الــــــعــــــودة إلـــــــى المــــهــــد الــــــــذي انـــطـــلـــق 
ــوج مــعــه بــأربــعــة ألـــقـــاب في  ــ ـ

ُ
مــنــه وت

الـ"سيري أ"، ووصل معه إلى نهائي 
دوري أبطال أوروبا في عام 2015.

ــلــــن نــــاديــــه الـــســـابـــق مــانــشــســتــر  وأعــ
ــــران/ يــونــيــو  ــزيـ ــ يـــونـــايـــتـــد مــطــلــع حـ
الماضي رحيل بطل العالم 2018 بعد 

ست سنوات في صفوفه.

لمدة  يوفنتوس  ألـــوان  بوغبا  وحمل 
5 أعوام، بعد فترة أولى مع يونايتد 
الـــــذي تـــخـــرّج فـــي صــفــوفــه مـــن فــرق 
الناشئين. وأعاد يونايتد بوغبا إلى 
ملعب "أولــد تــرافــورد" في عــام 2016 
بصفقة عالمية قياسية حينها بلغت 
89 مــلــيــون جــنــيــه إســتــرلــيــنــي )112 
مليون دولار(، هندسها وكيله مينو 
رايولا الذي توفي في نيسان/ أبريل 

الماضي.
وكــانــت أفــضــل فــتــراتــه، وإن لــم تكن 
خارقة، مع المدرب البرتغالي جوزيه 
مـــوريـــنـــيـــو عـــنـــدمـــا أحــــــرز يــونــايــتــد 
عــام 2017 بتتويجه  فــي  ألقابه  آخــر 
ــا لــيــغ"  ــالــــدوري الأوروبـــــــي "يــــوروبــ بــ

وكأس الرابطة الإنكليزية.

خوضه  إلــى  البدنية  مشاكله  وأدّت 
27 مباراة فقط مع الفريق في جميع 
المـــســـابـــقـــات المـــوســـم المـــنـــصـــرم الـــذي 
ــه ولـــلـــنـــادي الــــذي  انـــتـــهـــى مــخــيــبــا لــ
أخــفــق فــي احــتــال مــركــز مــؤهــل إلــى 

دوري أبطال أوروبا.
الناشئين  إلــى فريق   وانضم بوغبا 
 الـ16 

ّ
في يونايتد عام 2009 في سن

كأس  معه  ق 
ّ
وحق لوهافر  من  قادماً 

قــبــل أن يرتقي  لــلــنــاشــئــن،  إنــكــلــتــرا 
إلى صفوف الفريق الأول في موسم 
إلى  نهايته  مــع  ويــرحــل   2012-2011
 2019-2018 مـــوســـم  ــان  ــ كـ تـــوريـــنـــو. 
الأفــــضــــل لــــه فــــي إنـــكـــلـــتـــرا بــــإشــــراف 
مورينيو عندما سجّل 16 هدفاً في 

47 مباراة.

 بعد 6 سنوات
ّ

يوفنتوس يستعيد نجمه الفرنسي

الــفــنــيــة وبـــخـــيـــاراتـــهـــا فـــي الــكــثــيــر من 
ــبــــون إلـــــــى اخـــتـــيـــار  ــيــــذهــ الأحـــــــيـــــــان، فــ
باتجاه  ويدفعونها  بنفسهم  الأجانب 
ل في مكانٍ ما 

ّ
المدرب. أما الأخير فيفض

القبول بخيارات الرئيس لكي يرفع عن 
نفسه المسؤولية في حال لقي الأجنبي 

الفشل فيغسل بالتالي يديه منه.

لا شبكة أمان

الواقع أن الأندية نفسها لها دور في 
عـــدم تــطــوّر أفــكــارهــا الــفــنــيــة، إذ إنها 
تــفــتــقــد إلــــى شــبــكــة عـــاقـــات خــارجــيــة 
تثق بها يمكنها أن ترمي باتجاهها 
ــاءً أجــنــبــيــة تـــخـــدم مــصــلــحــتــهــا.  ــمــ أســ
والأمر اللافت في هذا الإطار أن هناك 
ســهــولــة فـــي الــــوصــــول إلــــى أصــحــاب 
الــقــرار فــي الأنــديــة مــا يــحــوّل أي أحــد 
يذهب  وبالتالي  »وكيل لاعبين«،  إلى 
إلـــى عـــرض أجــانــب عــلــى هـــذه الأنــديــة 
مـــن دون أن يــكــون مــتــعــمّــقــا فـــي مــدى 
إمكانية تقديمها المــردود الفني الذي 
يــحــتــاجــه الــفــريــق أو أن يــســدّ الــثــغــرة 

المطلوبة.
ــف عند 

ّ
وفــي هــذا الإطـــار يمكن الــتــوق

نقطتين أوّلهما غياب المدير الرياضي 
الذي يمكنه أن يقيّم الصفقة فنياً قبل 
الكشافين  حــصــولــهــا، وثــانــيــا غــيــاب 
الــعــودة بــتــقــريــرٍ فني  الــذيــن يمكنهم 
ــده.  ــمّ رصـ واضــــح حـــول أي أجــنــبــي تـ
ــد تــفــوت  أمـــــا الـــنـــقـــطـــة الأهــــــم الـــتـــي قــ
بعض الأندية فهي أن إعادة الأجنبي 
إيجابية  نتيجة  تحمل  لا  قــد  القديم 
أن عدم متابعته  محسومة، والسبب 
مدى  اكتشاف  مسألة  يفوّت  قد  فنياً 
 
ً
حفاظه على مستواه السابق، إضافة
إلـــى احــتــمــالٍ مــنــطــقــي لــعــدم نجاحه 
مــع المــجــمــوعــة الــجــديــدة الــتــي انضم 
إليها، إذ قد يكون بحاجةٍ إلى الوقت 
لــلــتــأقــلــم أو قـــد لا يــنــســجــم أبـــــداً مع 
مدربٍ جديد أو لاعبين لا يلتقون مع 
التكتيكية  ومــقــاربــتــه  الفنية  قــدراتــه 
بـــــدّ مــن  الـــتـــي لا  المـــلـــعـــب  عـــلـــى أرض 
أن تــنــدمــج مـــع بــقــيــة الـــاعـــبـــن لكي 
مــن لاعــبــه الأجنبي  الــفــريــق  يستفيد 

إلى أقصى الحدود.
المــهــم أن اخــتــيــار الأجــنــبــي يرتكز على 
معروفاً  كــان  لــو  معيّنة، حتى  معايير 
تستهدفه،  التي  الأنــديــة  إلــى  بالنسبة 
فــهــي تــحــتــاج إلـــى بــنــاء دائــــرة ثــقــة مع 
ــــاء وفــنــيــن  كـــل مـــن يــحــيــط بـــه مـــن وكـ
ولاعــــبــــن مــــن أجـــــل اكـــتـــشـــاف حــقــيــقــة 
مستواه قبل أن »تأكل الضرب« ويفوت 

الأوان.

 نجمه السابق السنغالي الحاج مالك تال ولاعب الوسط التونسي حسام اللواتي )طلال سلمان(
ّ

قام الأنصار بضم

لم ينجح بوغبا مع مانشستر يونايتد )ا ف ب(

 
ً
ل صفقة

ّ
أن يمث مــع وجــهٍ غريب يمكن 

فاشلة.
هـــذا الــفــشــل لــم يــعــد يحتمله أي نــادٍ 
لــســبــبٍ بــســيــط وهـــو عــنــصــر المــــال، إذ 
تــخــتــلــف الأوضــــــاع عـــمّـــا كـــانـــت عليه 
الأجانب  مجال لاستقدام  فلا  سابقاً، 
بـــالـــجـــمـــلـــة ودفـــــــع تـــكـــالـــيـــف ســفــرهــم 
بينهم.  الأفــضــل  واخــتــيــار  لتجربتهم 
كــمــا لــيــس هـــنـــاك مـــن اســـتـــعـــداد لــدى 
بل  استثمارٍ  بــأي  للمخاطرة  الأنــديــة 
مبلغٍ  إليها دفع  بالنسبة  الأفضل  إن 
ــعـــرف مــــــــردوده ســلــفــا  ــر لـــاعـــب تـ ــبـ أكـ
ــة بـــأمـــوالـــهـــا مــع  ــازفـ عـــوضـــا عــــن المـــجـ

لاعبٍ جديد.
ــلــه 

ّ
ــر فـــهـــو مــــا تــفــض ــ ــ أمـــــا الـــســـبـــب الآخـ

ضـــمّ  أي  المــــدربــــن  مــــن  ــثـــر  أكـ الإدارات 
حتى  لديها  اطمئناناً  يتركون  لاعبين 

رونالدو ليس للبيع

يونايتد  مانشستر  لنادي  الهولندي  المـــدرّب  ــد 
ّ
أك

الإنكليزي إريك تن هاغ، أن كريستيانو رونالدو 
»ليس للبيع«، في خضمّ شائعات عن رحيل النجم 
لـ«الشياطين  جــولــه  عــن  تغيّبه  اهــا 

ّ
غــذ الــبــرتــغــالــي 

الــحــمــر« فــي تــايــانــد. وقـــال تــن هـــاغ مــن بانكوك 
حيث يلتقي فريقه مع ليفربول اليوم الثلاثاء إن 
»كريستيانو ليس للبيع، إنه جزء من خططنا. أنا 

أستعدّ للموسم المقبل معه«.
ولـــم يــســافــر الــفــائــز خــمــس مــــرات بــالــكــرة الذهبية 
بسبب  الفائت  الجمعة  يــوم  الفريق  في  زملائه  مع 
الصحافة  لــكــنّ  نـــاديـــه،  عــائــلــيــة« بحسب  »مــشــكــلــة 
الإنــكــلــيــزيــة تــتــحــدث مــنــذ أســابــيــع عـــن رغــبــتــه في 

الانتقال هذا الصيف.
وكـــانـــت تـــقـــاريـــر صــحــافــيــة أشــــــارت إلــــى رغــبــة 
ينتهي عقده عام  والــذي  البالغ 37 عاماً  المهاجم 

2023، في الرحيل عن النادي الغائب عن دوري 
بعد موسم مخيّب  المقبل،  الموسم  أوروبـــا  أبطال 
ــــدوري المــحــلــي أنــهــاه فــي المــركــز الــســادس.  فــي الـ
وأوضـــح تــن هــاغ الـــذي يــبــدأ مهماته مــع يونايتد 
المقبل: »لقد تحدثت مع كريستيانو قبل  الموسم 
التطرّق إلى هذه المسألة )رحيله(. خضنا نقاشاً 

جيداً للغاية«.

ديمبيليه باقٍ في برشلونة

د العديد من التقارير الصحافية الإسبانية أن 
ّ
أك

الجناح الدولي الفرنسي عثمان ديمبيليه توصّل 
لمدة  لتجديد عقده  ناديه برشلونة  اتفاق مع  إلى 
المفاوضات  من  وبعد شهرين  إضافيين.  عامين 
ببقاء  يقضي  نهائي  اتفاق  إلى  الطرفان  توصّل 

الـ«بلاوغرانا«  صفوف  في   2018 مونديال  بطل 
أن يتم الإعلان  بصفقة جديدة لمدة عامين، على 
المقبلة، حسب ما  الأيــام  التوقيع في  رسمياً عن 

أشارت صحيفة »ليكيب« الفرنسية.
وتوصّل الطرفان إلى الاتفاق بعد 4 اجتماعات بين 
أهــداف(  الدولي )27 مباراة دولية، 4  اللاعب  فريق 
إلى أفضل  للوصول  والنادي،  بالمفاوضات  ف 

ّ
المكل

الشروط المادية، علماً أن النادي يأمل في أن ينضم 
التحضيرية في  الجولة  إلى صفوفه في  الفرنسي 
الولايات المتحدة الأميركية التي تبدأ في 19 الشهر 

الحالي.
ــام كــاتــالــونــيــة إلـــى أن راتـــب  وأشـــــارت وســـائـــل إعــ
ديميبليه سينخفض بنسبة 40%، إضافة إلى عدم 

تضمنه مكافآت مالية.

روني يعود إلى أميركا

أحـــرز المــهــاجــم الــدولــي الــســابــق الإنــكــلــيــزي وايــن 
يونايتد«  ســي  »دي  نـــادي  لتدريب  اتفاقاً  رونـــي 
الأميركي الذي دافع عن ألوانه بصفته لاعباً بين 
وسائل  أعلنت  مــا  حسب  و2019،   2018 عامي 
و«ذي  أن«  بـــي  أس  »إي  وأكـــــدت  مــحــلــيــة.  إعــــام 
أثلتيك« أن روني )36 عاماً( سينضم إلى الفريق 
فــــور الانـــتـــهـــاء مـــن إجـــــــراءات تــأشــيــرة الـــدخـــول. 
 
ً
وسيحل مهاجم مانشستر يونايتد السابق بدلا
من الأرجنتيني هرنان لوسادا، المقال من مهامه 
عقب  الموسم  انطلاق  على  فقط  مباريات   6 بعد 

تردّي نتائج الفريق. كما فشل دي سي يونايتد 
فـــي الـــعـــودة إلـــى ســكــة الانـــتـــصـــارات بــعــد رحــيــل 
لوسادا، حيث يحتل حالياً المركز قبل الأخير في 
المنطقة الشرقية برصيد 17 نقطة من 17 مباراة.

ت تشاد 
ّ
وتعرّض نادي العاصمة بقيادة مدربه المؤق

أشتون، لهزيمة ساحقة على يد فيلادلفيا يونيون 
)صفر-7( يوم الجمعة.

وخــاض رونــي مغامرته الأولــى على دكة المدربين 
نــادي ديربي  الملاعب مع  بعد مسيرة طويلة في 
الــذي غـــادره فــي نهاية حــزيــران/ يونيو،  كاونتي 
علماً أن قائد منتخب إنكلترا السابق انضم إلى 
ديربي كاونتي بصفته لاعباً في عام 2020 بعد 
مغادرته دي سي يونايتد، حيث سجّل 23 هدفاً 

في 48 مباراة في موسمَي 2018 و2019.

حول العالم
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 في تونس
ً

ليلى بوزيد: فرح تعلنها ثورة

»ليل« أنطونيوني طويل... مشحون بالمشاعر

م
ّ

وسام الجعفري: أصوات المخي

ازديـــاد الضغط من الجهتين،  لكن مع 
العلاقة  والــنــظــام، تصبح  الــعــائــلــة  أي 
بــيــنــهــا وبــــن والـــدتـــهـــا تــحــت المــجــهــر. 
فهذه الأم، ثورية في القلب ترى نفسها 
في ابنتها عندما كانت صغيرة، فهي 
كانت تمتلك روحــا حــرّة، لكن الوضع 
مختلف الآن، وقد باتت مصمّمة على 
ومن  أولًا  نفسها  مــن  طفلتها،  حماية 
تــونــس ثــانــيــا، لأن الـــظـــروف تــغــيــرت، 
فهي متوترة بسبب كل الأحداث الذي 
حــصــلــت ومــــا زالـــــت تـــحـــدث. وحـــيـــدة، 
ــع،  ــونــــس ومــــــن الــــوضــ ــــن تــ مـــحـــبـــطـــة مـ
حزينة على زوجها الذي يسكن بعيداً 
عــنــهــم وعـــن الــعــاصــمــة بــســبــب رفــضــه 

الانضمام إلى الحزب الحاكم.
ــن مــع  ــكــ ــن عـــائـــلـــة ثـــــوريـــــة، ولــ ــ فــــــرح مـ
ــال ومـــــــــرور الــــوقــــت،  ــ ــيــ ــ ــــاف الأجــ ــتـ ــ اخـ

جـــمـــال، مــوســيــقــى، فــــن، غـــنـــاء، رقـــص، 
شــبــاب، حـــب، جــنــس، ثـــورة وأكــثــر في 
ة عيني« )2015 ـــ إخراج 

ّ
فيلم »على حل

»أفلامنا«  على  متوافر  ــــ  بــوزيــد  ليلى 
الـــذي تـــدور أحــداثــه فــي تــونــس صيف 

»ثـــــــورة  ــن  ــ مــ ــر  ــ ــهـ ــ أشـ ــل  ــبــ قــ أي   ،2010
الــيــاســمــن«. هــنــاك تــعــيــش فـــرح )بــيــة 
وتريد  الموسيقى،  تهوى  التي  مظفر( 
حياة مستقلة، مع الكثير من الشغف. 
في مدينتها  الحب وتغوص  تكتشف 
. تتمتع بطاقة لا حدود لها. لكنها 

ً
ليلا

هــنــاك أشـــيـــاء فـــي جــوهــرهــا لا يمكن 
غة أن تصفها، على رأسها المشاعر. 

ّ
لل

ــد أعــظــم   أحــ
ّ
 أن

ً
لـــذلـــك لــيــس مـــصـــادفـــة

السينما، مايكل  تاريخ  المخرجين في 
 )2007 ــــــ  ـ  1912( أنــطــونــيــونــي  أنــجــلــو 
ــــرّس لـــهـــذا المـــوضـــوع )المــشــاعــر(  قـــد كـ
 في مساره السينمائي. ثلاثية 

ً
ثلاثية

أنـــطـــونـــيـــونـــي عــــن المـــشـــاعـــر )أو عـــدم 
شكّلتها  التي  التواصل(  على  الــقــدرة 
»الــلــيــل«   ،)1959( ــامــــرة«  ــغــ »المــ أفـــــام 
ه 

ّ
)1961(، »الكسوف« )1962(، تثبت أن

بالكلام،  التواصل  عندما لا نستطيع 
الحقيقي  الــشــيء  إلــى  أن نعود  علينا 

الوحيد وهو التعبير الجسدي. 
ــل« عـــلـــى الـــكـــام  ــيـ ــلـ ــنـــاء فــيــلــم »الـ ــمّ بـ ــ تـ
وغــيــابــه. هـــذا الــســيــنــاريــو كـــان وقتها 
ــــي  ــيــــل الأدبــ  انــــتــــقــــاد بـــســـبـــب المــ

ّ
ــل مــــحــ

المـــفـــرط، مــا جــعــل الــفــيــلــم يــبــدو قديماً 
وقتها. لكن في سياق »الليل«، لا يمكن 
إلا أن ننبهر بأنطونيوني وعناده في 
ــب قـــدر الإمــكــان المــعــنــى والــرمــوز 

ّ
تــجــن

ــاخــــرة عــبــثــيــة،  بــبــســاطــة وبـــــدرامـــــا ســ
يــنــقــلــنــا المــــخــــرج الــفــلــســطــيــنــي وســــام 
ــه الـــقـــصـــيـــر  ــمــ ــلــ ــيــ الـــــجـــــعـــــفـــــري، فـــــــي فــ
الــذي حــاز جائرة  »أمبيانس« )2019( 
»سينيفونديشن« في »مهرجان كان« 
عام 2019 إلى مخيم الدهيشة بالقرب 
ــم. قـــصـــة شــابــن  مــــن مـــديـــنـــة بـــيـــت لـــحـ
)صـــــاح بـــو نــعــمــة ومــحــمــد الــخــمــور( 
يــــحــــاولان تــســجــيــل المــوســيــقــى داخـــل 
المخيم للاشتراك في مسابقة، إن نجحا 
فيها، سيحصلان على فرصة صناعة 
ــة، لا تــســيــر  ــ ــدايـ ــ ألــــبــــوم مـــوســـيـــقـــي.  بـ
الأمور حسب المتوقع بسبب الفوضى 
والـــضـــوضـــاء والمـــشـــكـــات فـــي المــخــيــم. 
تــتــوقــف مـــحـــاولات الــتــســجــيــل بسبب 
ثـــرثـــرة الـــجـــيـــران والـــعـــشـــاق والأطـــفـــال 
ــيـــة.  ــيـــومـ ــيــــة الـ ــلــ ــيــ والـــــــغـــــــارات الإســــرائــ
ــطــــاق  يـــنـــتـــهـــي الأمـــــــر بـــهـــمـــا إلــــــى الانــ
بفكرة تسجيل أصوات المخيم بدلًا من 
أن يحتضنا  وبــمــجــرد  مــوســيــقــاهــمــا. 

ــبــنــي  ــن يَ ــ ــحــــدث شـــــــيء، فـــنـــحـــن مـ لا يــ
القصة، لا يمكننا إلا التأمل في غياب 

المعنى.
ـــداث »الـــلـــيـــل« عـــلـــى مــــدار  ــ  تـــجـــري أحــ
نــــصــــف يــــــــــوم، بــــــــــدءاً مــــــن بــــعــــد ظــهــر 
ــتــــى فــــجــــر الأحــــــــــد. يـــعـــود  ــبــــت حــ الــــســ
ــــى تــعــمــيــق المــفــاهــيــم  أنـــطـــونـــيـــونـــي إلـ
الــخــاصــة بــالــســيــنــمــا، خــصــوصــا ذلــك 

المخيم  فــي  الــشــابــان حياتهما  يــراقــب 
بينما نحن نراقبهما. 

نعيش معهما لمدة خمس عشرة دقيقة 
هذا  فــي  الفلسطيني  يــومــيــات  ونفهم 

تشبه الفتيات العربيات اللواتي يحدد 
الأهل والمجتمع شكل مستقبلهن قبل 
ولادتـــهـــن. إلا أنــهــا تــرفــض الــخــضــوع 
الأهــل  بمعارضة  فتصطدم  كله،  لذلك 
الذين يريدونها طبيبة، كما بالعادات 
ــيـــد والأعـــــــــــراف الاجـــتـــمـــاعـــيـــة  ــالـ ــقـ ــتـ والـ
ــذي يــحــد انــدفــاعــهــا. تقف  والــنــظــام الــ
فــرح في مواجهة كل من حولها، على 
رأسهم والدتها حياة )غالية بن علي(، 
لــتــبــدأ ثــورتــهــا بــالــغــنــاء. تــعــيــش فــرح 
لحظة حرجة في حياتها، بين والدتها 
الــتــي تــجــبــرهــا عــلــى الـــذهـــاب لــدراســة 
الطب، وبين حلمها بدراسة الموسيقى. 
ــقـــى  ــيـ ــــزج فـــــــرح وفــــرقــــتــــهــــا، المـــوسـ ــمـ ــ تـ
الـــتـــونـــســـيـــة الــكــاســيــكــيــة والــحــديــثــة 
بـــكـــلـــمـــات تــنــتــقــد الـــــواقـــــع الــســيــاســي 
البلاد.  فــي  الاجتماعية  والتناقضات 

 السينما 
ّ
والاستعارات التي نشعر أن

اليوم مضطرة لتقديمها. 
يعلنها  بالعكس،  أنطونيوني  يــقــوم 
 عــلــى الــســرد. تــتــم الإجــابــة على 

ً
ثــــورة

الأســئــلــة مـــن خــــال الــصــمــت والإطــــار 
كفيلة  سينمائية  حــريــة  السينمائي. 
ــام. هــنــاك  ــ ــى ركــ بــتــحــويــل الــكــلــمــات إلــ
توتر مستمرّ في »الليل«، حتى عندما 

الـــصـــوت وصـــخـــب الــــشــــوارع، يــقــع كل 
شــــــيء فـــــي مـــكـــانـــه الـــصـــحـــيـــح. يـــقـــدم 
قــريــبــة من  لــغــة سينمائية  الــجــعــفــري 
لــغــة مــواطــنــه المــخــرج إيــلــيــا سليمان.  

الكبير بالغربة، خصوصاً  الإحساس 
 الحضارة الصناعية الحديثة 

ّ
في ظل

الــتــي لا تــتــرك مــجــالًا لــلــمــشــاعــر. هــذه 
 
ً
ــا ثقيلا الــتــي تمنح الآن وزنـ المــشــاعــر 
مــن خـــال الــخــطــاب الــعــاطــفــي هــي في 
ــة ومــقــوّضــة. هــذا التأكيد 

ّ
الــواقــع هــش

ــزء من  عــلــى هــشــاشــة المــشــاعــر، هــو جـ
سينما أنــطــونــيــونــي، مــن الــعــجــز عن 

المخيم. لا خصوصية في المخيم، وإن 
كـــان الــشــابــان فـــي الــبــيــت. فـــالأصـــوات 
 صوب. 

ّ
ل عليهما من كل

ّ
كفيلة بالتطف

القصيرة،  الفيلم  مــدة  مــن  الــرغــم  على 

إقامة  المــلــل واستحالة  إلــى  الــتــواصــل 
علاقات مع الفرد والواقع وعدم وجود 
الأشــيــاء  مــع  عميقة  عــاقــات حقيقية 
والــــذات والآخـــريـــن. يــبــرز فــي »الــلــيــل« 
السينمائية.  أنطونيوني  لغة  تــطــوّر 
ها  الحبكة،  عن  المخرج  ى 

ّ
تخل بعدما 

البطولة.  وعــن  البطل  ى عن 
ّ
يتخل هو 

ــة مــعــلــنــة،  ــ ــروحــ ــ ـــى عـــــن أي أطــ
ّ
ــل ــتـــخـ يـ

فــي الأحـــداث  تــدخــل غير مباشر  وأي 
لذلك  لــلــحــقــائــق.  مــبــاشــر  تفسير  وأي 
ب 

ّ
تعذ بأفكار  الحقائق  هــذه  يستبدل 

الــشــخــصــيــات وتــســتــهــلــكــهــا وتــقــضــي 
عليها وتبتلعها.

بالتناقض  أنــطــونــيــونــي  فيلم  يــتــأثــر 
ــة الإيـــــطـــــالـــــيـــــة فـــي  ــافــ ــقــ ــثــ ــلــ الـــــــقـــــــوي لــ
تـــلـــك الـــحـــقـــبـــة. ثـــقـــافـــة انــــجــــذب إلــيــهــا 
ــفـــنـــانـــون وأقـــــامـــــوا عــــاقــــات وثــيــقــة  الـ
مــع الــبــرجــوازيــن الــذيــن مهما كــانــوا 
وا عدوانيين في الدفاع 

ّ
مستنيرين، ظل

سينما  فــي  الطبقية.  امتيازاتهم  عــن 
أنطونيوني، خصوصاً في تلك الفترة 
منه، شعور  لا شفاء  تشاؤم  الزمنية، 
عــمــيــق بــعــدم الـــرضـــى خــيّــم عــلــى تلك 

العوالم بدون كوّة فرح ولا عزاء.

MUBI على La Notte

ــم يــبــخــل عــلــيــنــا الـــجـــعـــفـــري بـــشـــيء،  لــ
كـــل شــــيء مــكــتــوب ومـــــــدروس لــيــكــون 
ــه استند 

ّ
إن الدقائق، حتى  ضمن هــذه 

إلــى قصص حقيقية فــي المخيم وإلــى 
ــداث الــتــي وقــعــت خـــال تصوير  ــ الأحــ
الـــشـــريـــط. نــقــل الــجــعــفــري حــيــاتــه في 
 »أحــــاول 

ً
المــخــيــم عــلــى الــشــاشــة، قــائــا

المــكــان حيث  فــي هــذا  تصوير حياتي 
يتم حشر 15 ألف شخص في كيلومتر 

مربع واحد«.

»أمبيانس« 

حتى يوم غدٍ على »أفلامنا«

تتغير الأولويات، والأم تعرف تونس 
جــيــداً وتــعــلــم كــيــف يــمــكــن لــهــذا البلد 
أن يــســحــق كـــل مـــن يـــحـــاول الـــخـــروج 
عـــن الــتــقــالــيــد والمــجــتــمــع. عـــاقـــة الأم 
ــل لــحــظــة من  ــبــة فـــي كـ

ّ
بــابــنــتــهــا مــتــقــل

الــفــيــلــم، تــجــعــلــك تـــؤيـــد الـــفـــكـــرَيـــن في 
لم تضعنا  ليلى بوزيد  الوقت نفسه. 
ولكنها  الحكم،  أو  القاضي  في موقع 
ــار المــشــكــلــة، كـــي نشعر  ــهـ ــاولـــت إظـ حـ
مع  تعاطفنا  الــنــظــر.  ــي 

َ
وجــهــت ونفهم 

فرح وأيّدنا قضيتها ضد ظلم النظام 
والمجتمع الذي ينتفض ضد الشباب 
الذين يعيشون حياتهم كما يريدون، 
ــقــــى والــــفــــنــــون.  ــيــ فـــــي الــــحــــب والمــــوســ
ــاول حــمــايــة  ــحــ تــ الـــتـــي  ونـــتـــفـــهّـــم الأم 
ابــنــتــهــا مـــن كـــل شـــــيء، لأنــــه بــعــد كل 
الأحــداث، الثورات، الحب والحياة، لم 

فــرح، لتمنحها الحب  يبق لها ســوى 
والحماية.

بت ليلى بوزيد في المحظور وقدمت 
ّ
نق

ــروح تــونــســيــة بـــحـــت. بــثــاثــة  ــ فــيــلــمــا بـ
أجــــــزاء يــفــصــل بــيــنــهــمــا ســــــواد، بـــدأت 
بـــوزيـــد فــيــلــمــا بــالمــوســيــقــى، وتــدريــجــا 
ــا إلــــــــى الــــصــــمــــت كــــمــــا تــفــعــل  ــ ــنـ ــ ــذتـ ــ أخـ
السلطات العربية بامتصاص عنفوان 
الشباب. قصة الفيلم ليست جديدة، إذ 
طــرحــت فــي الــعــديــد مــن الأفــــام، ولكن 
ليلى بوزيد تضيف روحــا إلى القصّة 
من خلال الألوان والموسيقى والتمثيل.

ة عيني« حتى يوم 
ّ
»على حل

غدٍ الأربعاء على »أفلامنا« ــــ 

aflamuna.online

ف الشريط من ثلاثة أجزاء 
ّ
يتأل

يفصل بينهما سواد

يتأثر الفيلم بالتناقض القوي في 

الثقافة الإيطالية في تلك الحقبة

لغة سينمائية قريبة

من لغة إيليا سليمان

مشهد 

من 

»أمبيانس«

من 

»أغنية 

البقرة 

البيضاء«

من »على 

ة عيني«
ّ
حل

ــا. لكن  بــخــطــيــئــتــهــا فـــي إعــــــدام زوجــــهــ
ــاء« لا يــركــز  ــيـــضـ ــبـ »أغـــنـــيـــة الـــبـــقـــرة الـ
ــذه الــقــصــة، بـــل يسعى  حــصــراً عــلــى هـ
ــع عـــن الــوضــع  ــ ــة أوسـ ــ إلــــى تــقــديــم رؤيـ
العام للمرأة في إيران. بضبط بصري 
ودرامــــــي، تــتــبــع الــكــامــيــرا حــيــاة مينا 
عبر المساحات المألوفة والبيروقراطية 
والمخرجة  الممثلة  طهران. صنعت  في 

ـــه فــي طــهــران، لا أحــد 
ّ
»أنـــت تعلمين أن

يـــؤجـــر مـــنـــازل لــــأرامــــل، أو أصــحــاب 
مـــدمـــنـــي  أو  الألـــــيـــــفـــــة  ــات  ــ ــوانــ ــ ــيــ ــ ــحــ ــ الــ
ــدرات« يــقــول الـــرجـــل الــعــامــل في  ــخــ المــ
ــراً مــــن مــيــنــا  ــة الــــعــــقــــارات، ســــاخــ ــالــ وكــ
)مــريــم مــقــدم( الــتــي تعمل فــي مصنع 
تستأجره  بيت  عــن  وتبحث  للحليب، 
بــعــدمــا أمــهــلــهــا صــاحــب بــيــتــهــا أيــامــا 
فقط لتغادر. مينا، فقدت زوجها بعد 
إعدامه، وبات عليها أن تعتني بابنتها 
الصمّاء. ليس البيت المشكلة الوحيدة 
زوجها  والــد  يهدّد  مينا.  تواجه  التي 
لم  »لأنها  منها  ابنتها  بأخذ  المتوفي 
يلمّح  بينما  لرعايتها«  صالحة  تعد 
ــالــــزواج مــنــهــا حتى  شــقــيــق زوجـــهـــا بــ
تــعــود مينا إلـــى »الأســــــرة«. وســـط كل 
هذا، تكافح مينا لتطهير اسم زوجها 
المتوفي في بلد يطبّق عقوبة الإعــدام 
الــلــه«  »إرادة  ـــهـــا 

ّ
لأن أحـــيـــانـــا  بــســخــاء 

إلــى رضــا )علي  كما قيل لها. تتعرّف 
رضـــا ثــانــي فـــر( الــــذي يــعــرض عليها 
أنــه صديق زوجها.  مدّعياً  المــســاعــدة، 
تبتسم مينا مرة أخرى، ترسم الأحمر 
ـ  يــواجــه  بإنسان  لتثق  شفتيها،  على 
 في أعماقه. »أغنية 

ً
هو أيضاً ـــ  خسارة

للمخرجين   )2020( البيضاء«  البقرة 

مــريــم المــقــداد وبــيــهــتــاش ســانــايــهــا، لا 
يــحــتــاج إلـــى الـــصـــراخ لإظــهــار حقيقة 
مروعة وقصة حقيقية ومعاناة عائلة 
أحـــــد المــــخــــرجــــن. مـــثـــل بــــاقــــي الأفـــــام 
ــة، فـــــإن الــتــســامــح  ــثـ ــة الـــحـــديـ ــيــ ــرانــ الإيــ
ــد مـــحـــاورهـــا المـــركـــزيـــة. في  يــشــكّــل أحــ
ــذه الـــحـــالـــة، فــالــتــســامــح هــــو كــفــاح  ــ هـ
الاعــتــراف  على  الحكومة  لحمل  امـــرأة 

مــريــم المــقــداد مــع زوجــهــا فيلماً يدين 
ــــة واحــــــــــــدة، ويـــعـــكـــس  ــعـ ــ كـــــل شـــــــيء دفـ
ــر مــــــن الــــقــــضــــايــــا الأخــــاقــــيــــة  ــيــ ــثــ ــكــ الــ
والاجتماعية  الرسمية  والتناقضات 
بـــدءاً مــن عــقــوبــة الإعـــدام  والشخصية 
والــــــذنــــــب والــــتــــســــامــــح وصــــــــــولًا إلــــى 
ــري لــــــ »الــــعــــن  ــ ــوهـ ــ ــجـ ــ ــم الـ ــهــ ــفــ ســـــــوء الــ
بـــالـــعـــن«. »أغـــنـــيـــة الـــبـــقـــرة الــبــيــضــاء« 

مـــتـــن مـــــن حـــيـــث الـــــســـــرد والـــتـــمـــثـــيـــل 
ــــي الـــنـــهـــايـــة.   فـ

ً
ولـــكـــنـــه يـــتـــعـــثـــر قـــلـــيـــا

ــد الــفــيــلــم الاهـــتـــمـــام والــتــعــاطــف  ــ
ّ
ــول يــ

والاســــتــــيــــاء المـــنـــطـــقـــي مــــن المـــصـــاعـــب 
المـــرأة.  إليها  تتعرض  الــتــي  الحقيقية 
الأبيض  واستخدام  الموسيقى،  غياب 
والأسود والرمادي والكاميرا الثابتة، 
عــنــاصــر تــخــلــق إحـــســـاســـا بــالــصــقــيــع 
ــرودة مــشــاعــر المــجــتــمــع. كل  ــ بــســبــب بــ
تــتــحــرك داخـــــل منطقة  الــشــخــصــيــات 

محدودة، تظهر كأنها في قفص وعلى 
استعداد لمواجهة بعضها. عجز مينا 
يــقــودهــا إلــــى مــكــان لــيــس بــعــيــداً جــداً 
ــراءة المــذنــب ورفــض  ــادل: بــ عــمّــا هــو عــ
التعويض والمطالبة بالاعتذار ليست 
إلا خطوة صغيرة لإصلاح ما لا يمكن 

إصلاحه.

 Ballad of a White Cow

MUBI على

متين من حيث السرد والتمثيل 

 في النهاية
ً
ولكنه يتعثر قليلا

»أغنية« للتسامح في طهران

يكتبها شفيق طبارة
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رحيل

جيمس كان... كاريزما ملأت الشاشة
الأفــــام، مــوت شخصية مهمّة فــي نصف  فــي بعض 
الفيلم، يأخذ الأخير إلى مكان آخر كلياً. لذلك، فموت 
ــــعــــرّاب«  ــي« كــورلــيــونــي فـــي فــيــلــم »ال ــونـ ســانــتــيــنــو »سـ
السينمائية.  الــذاكــرة  مــن  يُمحى  أن  يمكن  لا   )1972(
أيــام،  الـــذي رحــل قبل  كــان )1940 – 2022(  جيمس 
ره دوماً في شخصية »سوني« الذي اخترقته 

ّ
سنتذك

طلقات الــرصــاص أمــام كشك رســوم المـــرور فــي لونغ 
آيلاند من قبل رجال بارزيني. فيلم فرانسيس فورد 
كوبولا، الذي جمع كان مع مارلون براندو وآل باتشينو، 
هو الذي دفعه إلى الشهرة العالمية. وقتها، أرادت شركة 
الإنــتــاج أن يلعب كـــان دور مــايــكــل كــورلــيــونــي، ولكن 
مثالي  باتشينو  آل  أنّ  يعلمان  كــانــا  والمــمــثــل  المــخــرج 
الــذي يجب أن يلعب دور سوني  لــلــدور، وأنّ كــان هــو 
العنيف وغير المتوقع. المشهد الذي ضرب فيه سوني 
زوج أخته مــارلــو ومشهد غرقه فــي دمــائــه عند موته 
حاه 

ّ
وغيرهما، أوجدا له مكاناً في تاريخ السينما، ورش

لأوسكار أفضل ممثل مساعد.
 عند مفترق طرق هوليوود القديمة 

ً
جيمس كان ممثلا

والــجــديــدة. كـــان أحـــد هـــؤلاء الممثلين الــنــادريــن، عرفه 
ره كل جيل في فيلم مختلف. في كل عقد كان له 

ّ
وتذك

دور جوهري لا يُنسى. ولد في برونكس في نيويورك 
لعائلة متواضعة، وسرعان ما بدأ العمل في هذا العالم 
القدم  كــرة  لعب  منه.  مــيــؤوس  بشكل  حد 

ّ
المت المصغّر 

بعد  هناك.  التمثيل  واكتشف  الجامعة  في  الأميركية 

أعمال على الشاشة الصغيرة، ظهر للمرة الأولى على 
الشاشة الكبيرة في فيلم »سيدة في قفص« )1964(، 
بوا المرأة. وكان 

ّ
احين الذين عذ

ّ
حيث لعب دور أحد السف

لــه فــي »خــط أحــمــر 7000« )1965(  أول دور قــيــادي 
لهاوورد هوكس. بعد مشاركته في فيلم »ال دورادو« 
)1966( لهاوورد هوكس أيضاً، حيث شارك الشاشة 

مــع جــون وايـــن، طلبه كــوبــولا، الــذي كــان يعرفه خلال 
سنوات دراسته الجامعية للعب دور في فيلمه »شعب 
المطر« )1969(. وبعد ثلاث سنوات، جاء دور »سوني« 
الــذي سيظل مرتبطاً بــه إلــى الأبـــد. شــارك فــي الكثير 
أيضاً  عامَي 1970 و1980، وسافر  بين  الأعــمــال  من 
فيلم  فــي  الفرنسية  السينما  فــي  وظــهــر  فــرنــســا  إلـــى 

»رجــل آخــر، فرصة أخــرى« لكلود لولوش. وفي أوائل 
الثمانينيات، وقف للمرة الأولى خلف الكاميرا كمخرج 
في فيلم Hide In Plain Sight عن قصة أب يبحث 
عن ابنه المفقود. لم ينجح الفيلم، وكان لم يحب التجربة 
ولــم يقف خلف الــكــامــيــرا مــرة أخـــرى. تــاريــخ جيمس 
السينمائي مبهر، ولكن لا يمكننا أن ننسى شخصيته 
في فيلم »ســارق« )1981( لمايكل مــان. هذا هو الدور 
ــه، إلـــى جــانــب دوره فــي »الـــعـــرّاب«.  ــــذي ســنــتــذكــره بـ ال
التمثيلية، وكان  في فيلم »ســـارق«، رسّــخ كــان قيمته 
متفانياً في دور اللص المحترف الماهر، وكانت جاذبيّته 

على الشاشة أحد مفاتيح نجاح الفيلم.
أدى الاكتئاب ومشكلاته مع المخدرات بعد وفاة أخته 
لــم يظهر  الثمانينيات،  فــي  ابتعاده عــن الأضـــواء.  إلــى 
تدريب  أنــه يفضل  الجميع  وكــان يخبر  الشاشة  على 
ــــذي يــلــعــب فــيــه ابــنــه ســكــوت. عــاد  فــريــق الــبــيــســبــول ال
وأيضاً مع  فــورد كوبولا  فرانسيس  بفيلم مع  بعدها 
روب راينر. مع أكثر من 130 فيلماً، لم يتقاعد كان من 
التمثيل. وعلى الرغم من أنه في سنواته الأخيرة كرّس 
نفسه للأعمال المستقلة، إلا أنه كان حاضراً دائماً في 
هوليوود. الدراما، الكوميديا، التشويق، الحركة وأفلام 
الأطفال، لم يكن هناك شيء لا يستطيع القيام به. أحد 
أن  استطاع  الإطــاق،  على  الأميركيّين  الممثلين  أفضل 
إضفاء  مــن  ن 

ّ
وتمك مجهود،  دون  مــن  الشاشة  يملأ 

كاريزما خاصة على كل شخصية لعبها.



ــا بـــمـــرض الـــكـــورونـــا.  ــ ضـــقـــتُ ذرعـ
 الــتــغــيــيــرات 

ّ
لــــم أعـــــد أحـــتـــمـــل كـــــل

ــا. أضــــــــع فــي  ــنــ ــيــ ــلــ المـــــفـــــروضـــــة عــ
ــا مـــــن الــــــلــــــوازم:  ــسـ ــيـ ــارة كـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ الـ
ازات طبيّة وأكاد أضع 

ّ
كمّامات وقف

أنبوبة أوكسيجين وسريرَ معاينة. 
م، 

ّ
تعل عندما  بالفعل  تضيق  لكن 

)الكمّامة في جامعات كاليفورنيا 
 

ّ
مــفــروضــة عــلــى الــتــامــيــذ فــي كــل

الصفوف(. عليكَ أن تسمع أسئلة 
ــن خــــال كــمّــامــاتــهــم.  ــتــامــيــذ مـ ال
ــنــي أطــلــب مــن التلميذ 

ّ
لا أبــالــغ بــأن

ــنْ 
َ
إعـــــادة الـــســـؤال أو الـــكـــام مــرت

وثلاثاً بسبب الحاجز بينك وبينه. 
الـــتـــامـــيـــذ لا يـــفـــهـــمـــون، بــعــضــهــم 
إزالة  إلى  ويضطرّون  بعض،  على 
الكمّامة للنطق ثم إعادتها بسرعة. 
ــات  ــامـ ــمّـ ــكـ ــزة بـ ــ ــهّ ــجــ ــوف مــ ــفــ ــــصــ ال
هناك  ثــم  المــدخــل  عــلــى  تستقبلك 
أوعـــيـــة لــســائــل الــتــنــظــيــف لــلــيــديــن. 
)الطبقية  طبقيّة  فــروقــات  وهــنــاك 
ــن جـــوانـــب   جـــانـــب مــ

ّ
تـــاحـــق كـــــل

كون 
ّ
الــفــقــراء هــنــا يشك حــيــاتــنــا(. 

ــحّــــة مــــا تــــقــــول الــحــكــومــة  فــــي صــ
ــاك جــمــهــور  ــنــ ــيــــروس وهــ ــــفــ ــن ال عــ
ــزب  ــحــ ــ ال أن  ــر  ــبـ ــتـ ــعـ يـ مــــحــــافــــظــــن 
الــخــوف من  الــديــمــوقــراطــي ينشر 
الــفــيــروس لــلــســيــطــرة عــلــى الــنــاس 
ــذه الأســـاطـــيـــر تــنــتــشــر حــول  ــ )وهــ
العالم(. وتجد أنّ المناطق الميسورة 
ــراءات الـــوقـــايـــة أكــثــر  ــإجــ ــتــزمــت بــ ال
ــة  ــنـــاطـــق الـــفـــقـــيـــرة فــــي ولايــ مــــن المـ
. الميسورون دائماً 

ً
كاليفورنيا مثلا

أنّ  الفقراء، كما  أكثر من  يعمّرون 
للميسورين  أفضل  الطبيّة  العناية 
الالــتــزام  والمــعــوزيــن.  للفقراء  منها 
هــنــا يـــتـــراخـــى مـــع أنّ الإصـــابـــات 
بــســيــطــا(.  )وإن  ارتـــفـــاعـــا  تــشــهــد 
ــزام  ــ ــتـ ــ الالـ أنّ  ــع  ــمــ أســ ــنــــان،  ــبــ ــ ل ــــي  فـ
يــتــراخــى ربــمــا لأنّ يــاســن جــابــر 
أشـــاعَ بــن الــنــاس أنّ وضــع شــارة 
»الدكتور هواء« تقي من الكورونا 
ومـــن صيبة الــعــن )ارتــــدى شــارة 
البطريرك   من 

ّ
»الدكتور هــواء« كل

ـــ أي أنه ليس  الماروني ونبيه بــرّي 
يقولان  مستشاريْن  من  للرجلين 
لهما إنّ ارتــداء الشارة هو محض 
هـــراء(. يــقــول لــي صــديــق مختصّ 
إن فيروس الكوفيد لن يختفي بل 
طرقاً  نا سنجد 

ّ
وإن معنا  سيبقى 

في  الكبرى  المعاناة  معه.  للتعامل 
والأحـــداث.  للصغار  هــي  الطاعون 
ــنـــوات من  ــؤلاء حُــــرمــــوا مــنــذ سـ ــ هـ
 ليس 

ّ
اللهو واللعب والارتخاء. الحل

ــــن، لــكــنّ  ــاديّ فـــي أيــديــنــا كـــنـــاس عــ
ت أخيراً على خبير 

ّ
النقمة هنا حل

ــة  ـــ »المـــؤسّـــسـ ــ ــة ل ــعـــديـ الأمــــــــراض المـ
العامّة للصحّة«، أنطوني فاوتشي. 
ـــه هــو المــســؤول 

ّ
هــنــاك مَــن يــجــزم أن

ــيـــر حــــيــــاتــــنــــا وإزعـــــــــاج  ــكـ ــعـ ــن تـ ــ عــ
عــائــاتــنــا. وضــعــوا حــراســة عليه 
بــســبــب الـــتـــهـــديـــدات الــكــثــيــرة. في 
ــلــه مــســؤول  ــر حـــزب ال لــبــنــان: وزيــ

ووزير آل الحريري بريء.

أسعد أبو خليل

على بالي

الثلاثاء  12  تموز  2022  العدد  4675

رسالة من عاشقة 

■ يناقش »نادي القراءة« باللغة العربية 
في »جمعية السبيل« رواية »رسالة من 
مجهولة« للكاتب المسرحي والصحافي 

والأديب النمسوي ستيفان زفايغ )1881 
ــ 1942/ الصورة( في 21 تموز )يوليو( 
الحالي في »مكتبة بلدية بيروت العامة« 
)الباشورة(. يغوص العمل الصادر في 
عام 1922 في أعماق النفس البشرية، 

وهو عبارة عن رسالة بعثتها امرأة إلى 
عجبت به وأحبته بقوّة منذ أن كان 

ُ
روائي أ

عمرها 13 سنة. احتفظت المرأة بهذا الحب 
الكبير سرّاً في داخلها وقاومت مصاعب 

عدة من أجله. أما الروائي، فيجهل مَنْ 
تكون هذه العاشقة. لكن عبر الرسالة، 
حمّلة 

ُ
يستكشف تفاصيل حياتها الم

بهموم حب أكبر ممّا تطيق، إذ تعترف 
 ما خاضته في حياتها، وتخبره 

ّ
له بكل

عن طفلهما، ثمرة هذا الغرام المجنون. هي 
 صامداً إلى النهاية. 

ّ
سيرة حبّ أعرج ظل

نهاية جعلت هذا الروائي يدرك هذا العشق 
ن من 

ّ
بكل تفاصيله، من دون أن يتمك

معرفة هوية المرأة التي اختبرت حبّاً 
 تفانٍ حتى موتها.

ّ
 بكل

ً
مزلزلا

مناقشة رواية »رسالة من مجهولة«: 
الخميس 21 تموز 2022 ـــ س:17:00 ـــ 
»مكتبة بلدية بيروت العامة« )بناية 

الدفاع المدني/ الطبقة الثالثة ـــ 
الباشورة(. للاستعلام: 01/664647

اء: كتب ومناقشات
ّ
جمعية القر

م »الجمعة 
ّ
■ بعد غدٍ الخميس، تنظ

 Lebanon Readers( »اللبنانية للقرّاء
Society( في »برزخ« )الحمرا( مناقشة 

لمجموعة من الكتب. خلال الجلسة، 
سيُعرّف عامر سعيدي القراء بكتاب 

»العقول المحتلة: رحلة عبر النفس 
الإسرائيلية« )2006( لآرثر نيسلن. 

قدّم مراجعة 
ُ
أما كريستيل شحادة، فت

 A Very لرواية الأميركية طاهرة مافي
Large Expanse of Sea الصادرة في 
عام 2018. كما ستستضيف الجمعية 

الكاتب اللبناني سمير سكيني )الصورة( 

للتعرّف إليه وإلى أعماله عن كثب، 
خصوصاً رواية »الأقحوان ينبت في 

الشياح« )دار الفارابي ـــ 2018 (.

جلسة مناقشة كتب واستضافة 
سمير سكيني: بعد غدٍ 

الخميس ـــ س: 18:30 ـــ »برزخ« 
)الحمرا ــ بيروت(. للاستعلام: 

	76/678856

ليالي الحمرا ملؤها الارتجال

■ ثمة جدار غير مرئي بين الممثلين 

والجمهور، وهو ما يشير إليه مصطلح 
»الجدار الرابع« في فن المسرح، يُفترض 

ر 
ّ
ه يحجب الرؤية للممثل كي لا يتأث

ّ
أن

أثناء الاندماج في الدور وتقمّص 
الشخصية. اليوم الثلاثاء، تضرب 

»جمعية لبن« موعداً جديداً مع الجمهور 
ضمن »سهرة ارتجال« التي تقيمها 
في »مترو المدينة« )الحمرا(. وفيها، 

سيتمّ كسر »الجدار الرابع« من خلال 
دعوة الجمهور للمشاركة في العروض 

جرى على الخشبة. 
ُ
والألعاب التي ست

تهدف السهرة إلى الترفيه عن الحاضرين 
ومساعدتهم على نسيان الأزمات 
المعيشية والسياسية التي تعصف 

بالوطن. هكذا، سيستخرج الممثلون 
 الألعاب التي 

ّ
من »محفظة الارتجال« كل

يعرفونها لتسلية الجمهور وتمكينه من 
قضاء وقت ممتع.

سهرة ارتجال مع »لبن«: اليوم 
الثلاثاء ـــ س: 21:00 ـــ »مترو المدينة« 

)الحمرا ـــ بيروت(. للاستعلام: 
 76/309363

سينما وتحريك في »دار النمر«

■ تدعو »دار النمر للفن والثقافة«، بعد 
غدٍ الخميس إلى حضور عرض »أفلام 

ل تتويجاً لثلاث 
ّ
تحريك قصيرة«، يشك

ورش عمل أقامتها »منصة الرسوم 
المتحركة الشبابية« )YAP( خلال أشهر 

آذار )مارس( ونيسان )أبريل( وأيار 
)مايو( 2022 بالشراكة مع الدار في 

مخيّمات اللاجئين الفلسطينيين في عين 
الحلوة )صيدا( ومار الياس )بيروت( 
ذت هذه الورش 

ّ
ف

ُ
وشاتيلا )بيروت(. ن

بالتعاون مع »مؤسسة غسان كنفاني 
الثقافية« في عين الحلوة و»بيت أطفال 

الصمود« في مار الياس و»جمعية توحيد 
شباب لبنان« )ULYP( في شاتيلا، بدعم 

من»الصندوق العربي للثقافة والفنون« 
ن 

ّ
)آفاق(. على مدى ثلاثة أيّام، تمك

م أساسيات الرسوم 
ّ
المشاركون من تعل

المتحرّكة وكتابة القصص القصيرة 
وإنشاء مجموعات وشخصيات وإنجاز 
مقاطع قصيرة خاصة بهم في النهاية. 

عرض نتائج هذه 
ُ
خلال الموعد المرتقب، ت

المبادرة بالإضافة إلى لقطات من وراء 
الكواليس بحضور جميع المشاركين، على 

أن يلي العرض حوار مع المدرّب فادي 
سرياني.

عرض أفلام تحريك قصيرة: بعد 
غدٍ الخميس ـــ س: 10:30 ـــ »دار 

النمر للفن والثقافة« )شارع أميركا 
ـــ كليمنصو/ بيروت(. للاستعلام: 

70/807473
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و

 كبيراً في باكسـتان، بنسـبة 40% في بعـض مناطق 
ً
يشـكو مزارعـو المانغـو مـن تراجـع إنتـاج هـذه الفاكهـة التي تلقـى إقبـالا

ل هـذا النـوع من 
ّ

ـب الجميـع موسـم المانغـو فـي باكسـتان، حيـث يشـك
ّ

 الميـاه. ويترق
ّ

البالد بسـبب ارتفـاع درجـات الحـرارة وشـح

 جاء مبكـراً جداً هذه 
ّ
 الحر

ّ
ة والرطبة. غيـر أن

ّ
 أساسـياً خلال أشـهر الصيف الحـار

ً
الفاكهـة المتوافـر بأكثـر مـن عشـرة أصنـاف، غذاء

ه 
ّ
ل درجات الحرارة ارتفاعاً شـديداً منذ شـهر آذار )مارس( الماضي الذي أعلن مكتب الأرصاد الجوية الباكسـتاني أن

ّ
السـنة، إذ تسـج

رت المحاصيـل الزراعية وعانـى البلد 
ّ
كان الأكثـر سـخونة علـى الإطالق منـذ عـام 1961. ومـع فتـرة القيـظ التـي تلت ذلـك، تضـر

رة للمانغـو فـي العالم، 
ّ

 باكسـتان هـي مـن أكبـر الـدول المصـد
ّ

 المزروعـات. علمـا أن
ّ
 فـي الميـاه، مـا انعكـس علـى ري

ّ
مـن شـح

ــ أ ف ب( ـي البنجاب والسـند. )رضوان تاباسـوم ـ
َ
 فـي السـنة في ولايت

ّ
ـي طـن

َ
وتصـل المحاصيـل إلـى مليون
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